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ملخص البحث:

ظــلَ تأطيــر البديــع فــي صــورة نمطيــة حصــرت وظيفتــه فــي تحســين الــكلام. بيــد أن القــراءة 
الفاحصــة لبعــض الممارســات الشــعرية تظهــر أن فنونــه يمكــن أن تكــون وســائل حيويــة فــي بنــاء 
الســياقات الشــعرية. يحلــل البحــث الحالــي القيــم الفنيــة لمــا وظفــه البطليوســي مــن آليــات جناســية 
ــى المســتويين اللغــوي والإيقاعــي.  ــة، عل ــة فــي تشــكيل ســياقات صــوره الشــعرية المكاني وطباقي
ــن الناحــة  ــة م ــه بلاغــة الصــورة المكاني ــا تناول ــن شــقين: أولهم ــه م ــة البحــث وجدت ــت أهمي وأت
البديعيــة فــي نمــوذج شــعري أندلســي، وهــو مــا لــم يتــم تحليلــه مــن قبــل. والآخــر، خروجــه عــن 
ــي  ــل البحــث ف ــكلية. وتوس ــة الش ــدود الزخرف ــع ح ــدى بالبدي ــذي لا يتع ــدي ال ــذوق التقلي ــار ال إس
اســتعراض إطــاره النظــري وفــي قســمه الإجرائــي بالمنهــج الوصفــي التحليلــي مــع الإفــادة مــن 
ــع  ــة البدي ــه؛ لهيمن ــة ل ــة مدون المنهــج الأســلوبي، متخــذااً مــن صــور البطليوســي الشــعرية المكاني
عليهــا. وتأسيســااً علــى ذلــك، بــدأ البحــث بالحديــث عــن المفاهيــم الأوليــة وعــن فــن البديــع بوصفــه 
محســنااً للــكلام وبالنظــر إلــى وظيفتــه النصيــة، ثــم وقــف علــى فاعليــة البديــع فــي تشــكيل الصــور 
الشــعرية المكانيــة، فناقــش فاعليــة المطابقــات والمجانســات فــي المســتويين الإيقاعــي واللغــوي. 
وخلــص البحــث إلــى أن البطليوســي لــم يحتــفِ بترصيــن أدائــه الفنــي بآليــات الطبــاق والجنــاس 
بغــرض التزييــن فحســب، وإنمــا وظفهمــا لبنــاء صــوره المكانيــة وإثــراء معانيهــا وتعميــق دلالاتها، 

فــكان البديــع جــزءااً جوهريــااً مــن نســيجها الموضوعــي.

الكلمات الدالة: الطباق، الجناس، الصورة، المكان، البطليوسي.
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المقدمة:

ــى عمــق النصــوص الشــعرية؛ لاشــتمالها  ــوج إل ــة للول ــة وســيلة إجرائي ــراءة البلاغي تعــد الق
علــى مســتويات متنوعــة قابلــة للانفتــاح علــى مغاليقــه التعبيريــة والدلاليــة والجماليــة. ومــن هنــا، 
ــار جــدلٍ فــي الــدرس  ــا الإشــكالية التــي كانــت ومــا تــزالٍ مث يأتــي البحــث ليعالــج إحــدى القضاي
ــى  ــوي الســعي إل ــد الحداث ــى النق ــن تبن ــص الشــعري. ولئ ــي الن ــع ف ــة البدي البلاغــي، وهــي وظيف
قــراءة النصــوص التراثيــة وفقــااً لمســتجدات الدراســات اللغويــة المعاصــرة، فــإن الاتجــاه مشــروع 
للوقــوف علــى فاعليــة التشــكيل البديعــي فــي إنتــاج الصــورة الشــعرية المكانية في الشــعر الأندلســي 

فــي ضــوء قــراءة إمكانياتــه بطريقــة مغايــرة. 

ــوي، ونحــوي،  ــد ౫ಋ )444هـــ - 521هـــ(، فيلســوف، ولغ ــن عب ــد ب ــو محم ــي ه والبطليوس
وناقــد، ومــؤرخ، وأديــب، وشــاعر، وعالــم مــن علمــاء العربيــة. ولــد فــي بطليــوس، وتنقــل بيــن 
قرطبــة وسرقســطة حتــى اســتقر فــي بلنســية. ولــه مصنفــات وشــروح، منهــا: "المثلــث" و "شــرح 
الموطــأ" و " الاقتضــاب"، وغيرهــا )ابــن عميــرة، 1967، 324(. ويبــدو الجانــب البديعــي 
حاضــرااً فــي شــعر البطليوســي؛ إذ حــذا حــذو الشــعراء الأندلســيين المجدديــن فــي الاهتمــام بهــذا 
الضــرب مــن الأداء وتوظيفــه، ولعلــه قــد وجــد فيــه إطــارااً جديــدااً يناســب معانيــه المتأثــرة بمــا ســاد 
فــي عصــره مــن ثقافــات. فعمــد مــن خلالــه إلــى تفتيــق الصــور وتنميتهــا وتعميــق معانيهــا، فابتعــد 
عــن المباشــرة، وارتفــع بتكثيــف الصــور إلــى مســتويات مــن التعقيــد، ممــا أثــرى جماليتهــا. ويبــدو 
ــق  ــذا ينطل ــااً؛ ل ــة واضح ــعرية المكاني ــياق الصــور الش ــي س ــع ف ــون البدي ــي فن ــتثمار البطلوس اس
البحــث مــن الافتــراض بــأن اســتنطاق الســياق النصــي لصــور البطليوســي الشــعرية المكانيــة عبــر 
المصاحبــات الطباقيــة والجناســية مــن شــأنه أن يكشــف فاعليــة وظيفتهــا ضمــن العلاقــات اللغويــة 
والإيقاعيــة للنصــوص، وهــو مــا ســينبئ عــن معانــي الصــور ودلالاتهــا. وســيتم ذلــك فــي ضــوء 
الــدرس البلاغــي الحديــث الــذي بســط القــولٍ فــي وظيفــة البديــع فأعطــاه دورااً أساســيااً فــي بنــاء 

القصيــدة وتعميــق معانيهــا وإجلاء جمالياتهــا. 

ــى فحــص الحضــور البديعــي فــي ســياق صــور البطليوســي  ــه، يســعى البحــث إل ــاءاً علي وبن
الشــعرية المكانيــة، مــن خلالٍ دراســة فاعليــة المصاحبــات الطباقيــة والجناســية فــي تشــكيلها، فــي 
المســتويين الإيقاعــي واللغــوي. وينطلــق البحــث مــن إشــكالية موقــع البديــع مــن جوهــر البلاغــة؛ إذ 
عُــد عنــد الجمهــور مــن بــاب التزييــن والتحســين، فــي حيــن ذهــب المجــددون إلــى إعطائــه وظيفــة 
ــي ضــوء  ــة ف ــى عــدة تســاؤلات، وجــاءت الإجاب ــذا تأســس البحــث عل ــص. ل ــية داخــل الن أساس
النمــاذج التطبيقيــة التــي اعتمدهــا فــي مدونتــه، وهــي النصــوص الشــعرية المثبتــة فــي ديــوان ابــن 
ــع فــي ســياق صــور البطليوســي  ــل البدي الســيد البطليوســي. وكان مــن هــذه التســاؤلات: هــل حف
ــع  ــدات البدي ــة وح ــة وظيفي ــدى فعالي ــا م ــة؟ وم ــق الدلال ــى وتعمي ــأداء المعن ــة ب ــعرية المكاني الش
ــة  ــة والتأثيري ــا التعبيري ــدى كفاءته ــا م ــي، وم ــكيل صــور البطليوس ــي تش ــية ف ــة والجناس الطباقي
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والجماليــة؟ وهــل اتخــذ البطليوســي الطبــاق والجنــاس وســائل أساســية للبنــاء والتماســك النصــي 
فــي مســتويي الســبك والحبــك مــع الارتبــاط بالمكونــات اللغويــة والإيقاعيــة الأخــرى داخــل الســياق 

ــااً عليــه؟ الصــوري المكانــي، أم كان عبئ

وترتبــط أهميــة البحــث بقضايــا أساســية: أولاهــا، أنــه يعنــى بشــعر البطليوســي الــذي لــم ينــل 
اهتمامــااً فــي الدراســات البلاغيــة برغــم مالــه مــن أهميــة لا تقــل عــن أهميــة نتاجــه النثــري الــذي 
ــم الــذي  ــذوق البلاغــي القدي عنيــت بــه دراســات عــدة. والأخــرى، خــروج البحــث عــن ســلطة ال
يــرى فــي فنــون البديــع تكلفــااً ممجوجــااً لا يتعــدى الزخرفــة إلــى القــولٍ بــدوره فــي تشــكيل الصــور 
ــا  ــا وظلاله ــا أبعاده ــا يمنحه ــا، مم ــا ودلالاته ــق معانيه ــا وتعمي ــياقها وبنيته ــراء س ــة وإث المكاني
الكثيفــة. يضــاف إلــى ذلــك، نــدرة الدراســات التــي تناولــت بلاغــة الصــورة المكانيــة مــن الناحيــة 
ــن  ــن م ــن الباحثي ــس بي ــة خاصــة، ولي ــي الشــعر الأندلســي بصف ــااً وف ــي الشــعر عموم ــة ف البديعي

التفــت إليهــا فــي شــعر البطليوســي.

ومــن الدراســات الســابقة التــي وظفــت البديــع فــي رصــد الصــورة الشــعرية مــا طرحتــه آســية 
داحــو)2008( فــي بحثهــا "الإيقــاع المعنــوي فــي الصــورة الشــعرية، محمــود درويــش نموذجــااً". 
وقــد ســعت فيــه إلــى إظهــار دور الإيقــاع فــي تشــكيل الصــورة الشــعرية، بيــد أنهــا لــم تقــدم إضافــة 
عنــد فحــص صلــة الصــورة بالمحســنات البديعيــة ممثلــة بالطبــاق والجنــاس؛ لــذا لــم تتوصــل إلــى 
ــر  ــان )2019، 191( عــن "أث ــه ســعدون إســماعيل شــافي العيف ــا كتب ــك م ــن ذل ــة.  وم ــج قيم نتائ
ــه دور  ــش في ــد ناق ــي الشــمقمق". وق ــي شــعر أب ــاج الصــورة الشــعرية ف ــي إنت ــل اللغــوي ف التقاب
الطبــاق فــي تشــكيل الصــورة، بيــد أنــه لــم يتوصــل إلــى نتائــج تتســق مــع أهــداف البحــث ومحتــواه.

ــعر  ــي الش ــكان ف ــن الصــورة والم ــة بي ــة العلاق ــت بدراس ــي عني ــة الت ــزات البحثي ــا المنج أم
الأندلســي فقليلــة. منهــا، دراســة )نمــالٍ، 2022( حــولٍ "جماليــات الصــورة المكانيــة وأبعادهــا فــي 
ــى إجــادة الشــاعر فــي رســم الصــور  ــد خلصــت الدراســة، إل شــعر ابــن صــارة الشــنتريني". وق
الحســية والمعنويــة والواقعيــة والخياليــة للمــكان. ومنهــا، دراســة )الســاير وســالم، 2022( حــولٍ 
"جماليــات وأبعــاد الصــورة المكانيــة عنــد شــعراء شــلب بالأندلــس". وقــد انتهــت إلــى أن ابتنــاء 
ــات. ومنهــا، دراســة )ســكر،  ــي اســتعادة الذكري ــة الشــعراء ف صــورة المــكان كان انعكاســااً لرغب
ــات  ــة للمكون ــا معالج ــي"، وفيه ــزم الأندلس ــن ح ــعر اب ــي ش ــكان ف ــيميائية الم ــولٍ "س 2022( ح

الســيميائية لعلاقتــي التشــاكل والتقاطــب المكانــي. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن هــذه الممــثلات 
قــد نهضــت بالوظيفتيــن الدلاليــة والتفاعليــة، فأبانــت أبعــاد الســياق المكانــي، وأســهمت فــي بنــاء 
ــى  ــه الشــعرية عل ــة، وأعربــت عــن فلســفة الشــاعر، وفتحــت تجربت ــة المكانيَ المشــاهد التصويري

ــل.  مســارب التأوي

ــم  ــااً منهــم ل ــإن أي ــة البطليوســي الشــعرية، ف ــن ملامــح مــن تجرب ــن رصــد بعــض الباحثي ولئ
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يتعــرض لــدور المجانســات والمطابقــات فــي تشــكيل صــوره المكانيــة، وهــو مــا تســعى الدراســة 
الحاليــة إلــى إضافتــه إلــى سلســلة الدراســات الســابقة. يذُكــر مــن ذلــك دراســة  ســلمى ســلمان علــي 
)2013( المعنونــة بـ"الأســلوب فــي شــعر ابــن الســيد البطليوســي: دراســة تطبيقيــة فنيــة" و دراســة 

خالــد عبــد الكاظــم عــذاري الماجــدي )2017( المعنونــة بـــ "تجليــات القلــق الذاتــي فــي شــعر ابــن 
الســيد البطليوســي".

وتوســل البحــث بالمنهــج الوصفــي التحليلــي، مــع الإفــادة مــن المنهــج الأســلوبي. وقــد 
تضمــن تعريفــااً بأهــم المفاهيــم الأوليــة وتأصــيلااً لموقــع البديــع فــي البلاغــة، ابتــداءاً مــن وصفــه 
محســنااً كلاميــااً، وصــولااً إلــى إعطائــه وظيفــة أساســية فــي بنــاء النــص وتعميــق معانيــه. واهتــم 
البحــث بفحــص دور البديــع فــي تشــكيل صــور البطليوســي المكانيــة، فــدرس حضــوره مــن خلالٍ 

ــك الحضــور. ــة لذل ــة والإيقاعي ــتويات اللغوي ــااً المس ــات والمجانســات، مناقش المطابق

أولاً- المفاهيم الأولية:

البدَِيْــع فــي اللغــة مــن بـَـدَعَ الشَــيءَ يبُْدِعُــهُ: أي أنَْشَــأهَُ وبـَـدَأهَُ. والبـِـدْعُ: الشَــيُء الـَـذي يكــونُ أوََلااً. 
والبدِْعَــةُ: كُلُ مُحْدَثـَـة. وأبَْــدَعَ الشَــيَء: اخْترََعَــهَ. والمُبْتـَـدِعُ: المُخْتـَـرِعُ. والبدَِيْــعُ: الجَدِيْــدُ، المُحْــدَثُ، 
ــدَعَ ౫ಋُ الخَلْــقَ: خَلقَهَُــمْ لا عَلــى مِثــالٍٍ  ــع. والبدَِيْــعُ: مــن أســمائه تعالــى. وأبَْ العَجِيْــبُ، وجمعــه: بدَائِ
ــاعِرْ: جــاءَ  ــدَعَ الشَ ــعُ السَــمواتِ وَالأرَْضِ{)البقــرة، 117(. وأبَْ ــم: }بدَِيْ ســابقٍِ. وفــي الذكــر الحكي
ــمٌ  ــطلاح: "اس ــي الاص ــعُ ف ــدَعَ، 1، 342(. والبدَِيْ ــور، 2020، بَ ــن منظ ــعْرِهِ )اب ــي شِ ــعِ ف باِلبدَِيْ
موضــوعٌ لفنــونٍ مــن الشِــعرِ يذكُرُهــا الشــاعرُ ونقــادُ المتأدبين")ابــن المعتــز، 2012، 72(. وهــو: 
ــوْحِ  ــالٍِ ووُضُ ــى الح ــى مُقْتضَ ــهِ عل ــةِ تطبيِْقِ ــدَ رِعايَ ــكَلامِ، بعَْ ــيْنِ ال ــوهُ تحَسِ ــه وُجُ ــرف بِ ــمٌ تعُ "عل
الدِلالــة" )القزوينــي، 2002، 46(. وعَــدَ ابــن خلــدون بعــض أنواعِــه، فهــو عنــده: النظَرُ فــي تزَْيينِ 
الــكَلامِ بنِـَـوْعٍ مــن التنَْمِيْــقِ، إمَــا بسَــجْعٍ يفَْصلـُـهُ، أو تجَْنيِْــسٍ يشــابهُِ بيــنَ ألَْفاظِــهِ، أو ترَْصِيْــعِ أوَْزانـِـهِ، 
أو توَْرِيـَـةٍ عــن المَعْنــى المقصــودِ بإبهــامٍ أخْفــى منــهُ اشــتراك اللفَــظِ بينهمُــا، أو طبــاق بالتقابــلِ بيــن 
الأضــدادِ، وأمثــالٍ ذلــك )ابــن خلــدون، 2000(. ويمثــل هــذا العلــم أحــد الدعائــم الــثلاث التــي يقــوم 
عليهــا علــم البلاغــة، وهــي: البيــان، والمعانــي، والبديــع. وينــدرج وراء قســمين، همــا: المحســنات 
ــر؛ والمحســنات  ــا كثي ــر، وغيره ــة، ومراعــاة النظي ــة، والمقابل ــا المطابق ــة، ومــن أنواعه المعنوي

اللفظيــة، وتتضمــن: الجنــاس، والســجع، والموازنــة، وغيرهــا )القزوينــي، 2002، 255).   

ــة:  ــقَ، وطِبْــقُ كلِ شَــيء: مــا ســاواهُ، والجَمْــعُ أطَْبــاق. والمُطابقََ والطِبــاق فــي اللُغــة: مــن طَبَ
ــقَ شَــنٌ طَبقََــة )ابــن  ــقَ بيــنَ الشَــيْئيَْن: جعلهمــا فــي حــذو واحــد، ومنــه قولهــم: وافَ المُوافقََــة، وطابَ
منظــور، طبــق(. لــذا تتضمــن دلالــة المطابقة فــي المفهوم اللغــوي: الموافقــة، والمقاربة، والمســاواة 
مــا بيــن شــيئين فــي مقدارهمــا، مــن غيــر زيــادة، ولا نقصــان )القيروانــي، 1981، 2(. والطِبــاق 
فــي الاصــطلاح البلاغــي: الجمــعُ بيــنَ الشَــيِء وضِــدِهِ )العســكري، 1952، 307(، كالجَمــعِ بيــن 
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اســمين متضاديــن، مثــل: النهــار والليــل، وكالجمــع بيــن فعليــن متضاديــن، مثــل: يظُْهِــرُ ويبُْطِــنُ، 
ــه تعــالٍ:  ــي قول ــى" ف ــن "اللام" و "عل ــراه بي ــذي ن ــن، كال ــن متضادي ــن حرفي ــك كالجمــع بي وكذل
}لهَـَـا مَــا كَسَــبتَْ وَعَليَْهـَـا مَــا اكْتسََــبتَْ{ )البقــرة، 286(، ففــي "اللَام" معنــى المَنْفعَِــة، وفــي "علــى" 
معنــى المَضَــرَة. وقــد تكــون المطابقــة بالجمــع بيــن نوعيــن مختلفيــن، كالــذي نــراه بيــن "مَيْتــااً" و 
ــاه{ )الأنعــام، 122(. وقــد تعــددت التســميات  ــااً فأَحَْييَْنَ "أحَْيــاه" فــي قولــه تعالــى: }أوََمَــنْ كَانَ مَيْتَ

البلاغيــة الدالــة علــى هــذا الفــن، فقيــل: الطِبَــاق، والمُطابقََــة، والتضََــاد.

والجِنــاسُ والمُجانسََــةُ والتجَانـُـسُ والتجَْنيِْــسُ كلهــا مشــتقةٌ فــي اللغــة مــن الجِنْس، وهــو الضَربُ 
ــيْئان إذِا دَخَلا تحَــتَ جِنــسٍ واحــد )ابــن منظــور،  ــس الشَ ــه: شــاكَلهَ. وتجََانَ مــن كل شــيء. وجَانسََ
جَنـَـسَ(. والجِنـَـاسُ فــي اصــطلاح علمــاء البلاغــة: "أن تجُانـِـسَ الكَلمَِــةُ أخُْــرى فــي تأَليِْــفِ حُرُوفهِــا 
ومعناهــا" )ابــن المعتــز، 2012، 25(. وعنــد ابــن الأثيــر "سُــمِيَ هــذا النـَـوْعُ مــنَ الــكَلامِ مُجانســااً 
لِأنََ حُــرُوْفَ ألَْفاظِــهِ يكــونُ تركيبهُــا مِــنْ جِنْــسٍ واحــدٍ. وحقيقتـُـه؛ أن يكــونَ اللفــظُ واحــدااً، والمعنــى 
مختلفــااً" )ابــن الاثيــر، 1999، 241(. ومثالــه قولــه تعالــى: }وَيـَـوْمَ تقَـُـوْمُ السَــاعَةُ يقُْسِــمُ المُجْرِمُــوْنَ 
مَــا لبَثِـُـوا غَيْــرَ سَــاعَةٍ{ )الــروم، 55(، فقــد اتحــد اللفظــان )السَــاعَة وسَــاعَة( فــي النطــق، واختلفــا 

فــي المعنــى، فالمــراد بالسَــاعَة الأولــى: القيامــة، والمــراد بالثانيــة: المــدة الزمنيــة.

ــة  ــه ملامــح البيئ ــذي يصــور الأديــب مــن خلال ــع الواقعــي ال ــة تأخــذ الطاب والصــورة المكاني
كالجبــالٍ والأنهــار والريــاض، أو يجســد الأحــداث والمعالــم ذات النزعــة الطبيعيــة كالريــاح 
ــورة  ــي "ص ــم، فه ــن ث ــرحلات. وم ــدن وال ــكان كالم ــرية للم ــور البش ــر الص ــار، أو يذك والأمط
ــه  ــرة في ــة والمتغي ــااً لخصائــص الظاهــرة الثابت ــه الدراســة وفق ــذي تتحــدد في ــي ال المــكان الجغراف

زمانيــااً" )عنــوز، 2018، 631). 

ثانياً- البديع بين تحسين الكلام والوظيفة النصية:

ــم تســتقر الحمولــة المعرفيــة للبديــع عنــد المتقدميــن والمتأخريــن، فاســتخُدِم بمعنــى الجديــد  ل
ــد، 1998،  ــد المجي ــاف )عب ــكار وإنص ــن إن ــه بي ــن من ــف البلاغيي ــت مواق ــة، وتفاوت ــي البلاغ ف
ــدي )ت:  ــي )ت: 392 هـــ( والآم ــن الجاحــظ )ت: 255 هـــ( والجرجان ــرى م ــا يُ ــو م 14( ، وه

370 هـــ( والعســكري )ت: 395 هـ()برمــاد، 2022، 33(. وشــغل علــم البديــع اهتمــام الباحثيــن 

منــذ الســكاكي )ت: 626 هـــ( فــي مؤلفــه " مفتــاح العلــوم"، وقــد حــدد وظيفتــه فــي تزييــن الــكلام 
وتحســينه، فميــز المحســنات اللفظيــة مــن المعنويــة )الســكاكي، 1987، 1، 423(. وســار القزوينــي 
)ت: 682 هـــ( علــى خطــا الســكاكي، فالبديــع -فــي رأيــه- لا يحفــل بمطابقــة الــكلام لمقتضــى الحالٍ 
ــن مــن جــاء  ــخلاف بي ــي، 1904، 347(. ودار ال ــة )القزوين ــى أو وضــوح الدلال ــأداء المعن ولا ب
بعدهمــا مــن العلمــاء -أمثــالٍ السلجماســي وابــن أبــي الإصبــع المصــري- حــولٍ موقــع البديــع مــن 
ــي، 1986، 6(. وكان  ــق )عل ــش والتنمي ــة الرق ــي منزل ــور ف ــد الجمه ــي عن ــة، فبق ــر البلاغ جوه
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للجمــود الــذي طبــع أدب الشــعراء الذيــن اعتنقــوا الصنعــة أثــر فــي حصــر وظيفــة البديــع بتحســين 
الــكلام، فتبــارِي المتأخريــن فــي جمــع ضروبــه إبــرازااً للمقــدرة اللغويــة قادهــم إلــى الابتــذالٍ، بــدلااً 
ــة لا  ــع منزل ــكان أن اتخــذ البدي ــة، ف ــات الفني ــي وإظهــار الجمالي مــن اتخــاذه ســبيلااً لإجلاء المعان

ترتقــي إلــى علــوم البيــان والمعانــي، وعلــة ذلــك ســوء الاســتخدام )علــي، 1986، 7).

وقــد أصّــل محمــد منــدور لفــن البديــع فــي كتابــه "النقــد المنهجــي"؛ إذ قــدّم عرضــااً تنظيريــااً 
لــم يخــرج فيــه عــن الرؤيــة التقليديــة لمقومــات الشــعر الفنيــة؛ فــرأى فــي البديــع تكلفــااً لا يدخــل فــي 
جوهــر الشــعر، وطريقــةاً فــي تحســين الــكلام لا تخلــو مــن الغلــو والفســاد )منــدور، 2007، 52). 
وتتمثــل الروافــد النقديــة التــي تأســس عليهــا حكمــه النقــدي فــي الثقافــة اليونانيــة القديمــة والمذهــب 
ــع،  ــذوق البدي ــم يت ــم الشــخصي، فل ــى الحك ــد عل ــية المعتم ــة الفرنس ــي للمدرس ــري أو الجمال التأث
ــده المعاييــر الأساســية لقبــولٍ  ــة الطبــع وصــدق العاطفــة، وهــي عن ورأى فيــه ابتعــادااً عــن أصال

الشــعر )فــوزي، 2022، 357)

ــاولٍ  ــى الابتعــاد عــن التن ــع إل ــم البدي ــة التعامــل مــع عل ــن الدارســين مــن عــزا نمطي وكان بي
الكلــي الشــامل للمتــن النصــي؛ إذ يتــم الحكــم علــى وظيفــة الصنعــة البديعيــة فــي حــدود البيــت أو 
البيتيــن لا فــي حــدود النــص وســياقه، وهــو مــا ذهــب إليــه محمــد عبــد المطلــب )1995، 110). 
ومــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى تجديــد الرؤيــة لفنــون البديــع للبحــث عــن آثارهــا الجماليــة والفنيــة 
والدلاليــة فــي الســياق وفــي أفــق التلقــي، لــذا جــاءت دعــوة أميــن الخولــي )1996، 239( الرائــدة 
ــة  ــي وظيف ــولٍِ ف ــطُ الق ــة أوســع. وبسَْ ــتويات نصي ــى مس ــة إل ــن الجمل ــي م ــاوز البحــث البديع لتج
البديــع وجمالياتــه -فــي رأي الخولــي- لابــد أن يتجــاوز عمــل المدرســة الكلاميــة التقليديــة، فيمتــد 
ــكااً  ــا كلااً متماس ــعر، بوصفه ــن الش ــة م ــة الكامل ــى القطع ــم إل ــة ث ــرة الأدبي ــى الفق ــة إل ــن الجمل م

ــي، 1996، 239) ــزاء )الخول متواصــل الأج

ــية  ــة أساس ــه وظيف ــدة بإعطائ ــه الجدي ــع روح ــت البدي ــي منح ــة الت ــات العربي ــن الممارس وم
ــة  ــة البلاغي ــي الرؤي ــة ف ــات الصوتي ــه "الموازن ــي مؤلف ــد العمــري ف ــة محم ــص محاول داخــل الن
نحــو كتابــة تاريــخ جديــد للبلاغــة العربيــة" ومحاولــة ســعد مصلــوح فــي عمليــه "نحــو آجروميــة 
للنــص الشــعري" و "مشــكل العلاقــة بيــن البلاغــة والأســلوبيات اللســانية" )برمــاد، 2022، 
ــة البديــع، فــرأى أن عيــب الــدرس البديعــي التقليــدي يعــود  35(. وقــد تنــاولٍ صلاح فضــل قضي

ــى نقــص تشــبعه بالبحــث اللغــوي والأســلوبي واللســاني  ــة وإل ــاذج الجزئي ــي النم ــى حصــره ف إل
ــة  ــة الوظيفي ــى أن الفاعلي ــااً إل ــة، ذاهب ــه الفعلي ــل دلالت ــى تحلي ــدرة عل ــودي بالق ــا ي ــي، مم والتداول
لوحــدات البديــع وكفاءتهــا التعبيريــة والجماليــة رهــن "موقعهــا مــن النــص ودرجــة كثافتهــا 
ــط  ــى رب ــإن الدعــوة إل ــوح ف ــى مصل ــي متتالياته")فضــل، 1992، 122(. وبالعــودة إل ودورهــا ف
ــأنه أن يخــرج  ــن ش ــة- كان م ــانيات النصي ــيما اللس ــة -ولا س ــة الحديث ــات المعرف ــة باتجاه البلاغ
الــدرس البديعــي مــن التقليــد والتحجــر والجمــود )برمــاد، 2022، 36( ؛ إذ يــرى أن "فــي التــراث 
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البديعــي مــن الثــراء والخصوبــة مــا يحفــز الجاديــن مــن الباحثيــن إلــى اســتفراغ وســعهم فــي إعــادة 
تشــكيل هــذا العلــم مــن منظــور نصــي" )مصلــوح، 2003، 237(. وكان مــن النــقلات المهمــة ربط 
ــع بوصفهــا وســائل للتماســك  ــون البدي ــى فن ــاح النظــر إل ــة، وهــو مــا أت ــع باللســانيات النصي البدي
النصــي فــي مســتويي الســبك والحبــك مــع الارتبــاط بالمكونــات الأخــرى مثــل التنــاص )الفــوزان، 
2020، 126(، ويمكــن التمثيــل لذلــك بدراســة جميــل عبــد المجيــد: "البديــع بيــن البلاغــة العربيــة 

ــة".    واللســانيات النصي

ويأتــي زليــغ هاريــس )Z.Harris( و هاليــداي )Halliday( فــي مقدمــة الباحثيــن الغربييــن 
الذيــن نــادوا بالتحــولٍ فــي الــدرس البلاغــي إلــى أفــق البحــث النصــي، وهــو مــا أشــار إليــه ســعد 
مصلــوح، ذاهبــااً إلــى أن دعــوة الخولــي كانــت ســابقة لهــا، فلــو "وجــدت مــن يتابعهــا مــن اللســانيين 
والبلاغييــن ]لأحدثــت[ ثــورة فــي الــدرس اللســاني والبلاغــي ]فانتقلــت بــه[ مــن نحــو الجملــة إلــى 
نحــو النــص وبلاغــة النــص" )مصلــوح، 1988، 839(. والبديــع فــي الفكــر الغربــي تشــكيل فنــي 
 ،౫ಋ لا ينحصــر فــي إطــاره التحســيني، وإنمــا يتعــدى إلــى أن يكــون طريقــة فــي التفكيــر )عبيــد
ــع،  ــدااً للبدي ــااً جدي ــد صاغــت المســتعربة ســوزان  ســتيتكيفيتش )1994( مفهوم 2015، 153(. فق

ــن  ــرااً ع ــه تعبي ــع بوصف ــت البدي ــد قدم ــا. وق ــق معانيه ــدة وتعمي ــاء القصي ــي بن ــيااً ف ــه أساس فجعلت
ــدة  ــاح مســاحات جدي ــي أت ــاح ثقاف ــن انفت ــا م ــا صاحبه ــة العباســية وم ــان نشــوء الخلاف ــدن إب التم
ــذي  ــد ال ــر الجدي ــن روح العص ــرااً ع ــع تعبي ــكان البدي ــدادي، 2020، 76(، ف ــر والتعبير)مق للفك

ــل )ســتيتكيفيتش، 1999، 275).  ــر والتأوي ــة التصوي ــه مجازي غلبــت علي

وانطلاقــااً مــن دعــوة البحــث البديعــي الحداثــي إلــى ســبر فنونــه عبــر اســتثمار آليــات القــراءة 
النصيــة تســعى هــذه الدراســة إلــى مقاربــة فاعليــة المصاحبــات البديعيــة -الطباقيــة والجناســية- فــي 
ــا مجموعــة مؤشــرات تشــكل  ــي شــعر البطليوســي، بوصفه ــة ف النســيج النصــي للصــور المكاني
جــزءااً أساســيااً مــن لغــة النــص، وتســهم فــي بنــاء ســياقه، وذلــك للكشــف عــن العلاقــات الدلاليــة 
التــي تؤديهــا والجماليــات التــي تحتويهــا. وســتحاولٍ الدراســة ألا تتوقــف عنــد الجانــب البديعــي مــن 
زاويــة الإيقــاع، وإنمــا ســتفتح منافــذ لهــا للكشــف عــن إمكانيــة فــن البديــع فــي رصــد المكونــات 
ــن هويتهــا. وســتتحرك  ــااً مســاهمااً فــي تكوي ــه عنصــرااً حيوي ــة، بوصف الأساســية للصــورة المكاني
ــأها  ــي أنش ــة الت ــة والإيقاعي ــات اللغوي ــي لرصــد العلاق ــياق الصــوري المكان الدراســة داخــل الس
البديــع بيــن أطــراف الصــور والســياق الراعــي لهــا للوصــولٍ فــي النهايــة إلــى تأثيــره فــي المعنــى 

ودوره فــي الدلالــة.    

ثالثاً: فاعلية البديع في تشكيل الصور الشعرية المكانية

فاعلينة المطابقة البديعينة في المستويين الإيقاعي واللغوي. 1

كشــفت الثُنائيّــاتُ المتضــادَة فــي البنــى التصَويريَــة المكانيــة عــن الطاّقــات التعَبيريَــة الكامنــة 
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فيهــا، فأثَْــرَتْ جمالياّتهِــا علــى مســتوييَ الشَــكل والمضمــون. وتضمَنــت الكلمــات المنطويــة علــى 
ــان،  ــط بالإنس ــيَ المحي ــود الطبَيع ــفُ الوج ــي تل ــرورة التَ ــاءاً بالصَي ــيِ إيح ــوُلٍ الزَمن ــى التحَ معن
ــاعرُ  ــدث الشّ ــمعي. وأح ــي السَ ــارة التلَقِ ــي إث ــاص ف ــاعر الخ ــلوب الشّ ــن أس ــا ع ــفَ إيقاعُه وكش
ــرى  ــا أث ــة، مم ــيِ تنبيهــات صوتيّ ــياق الصُــوريِ المكان ــي السِ ــاظ ف ــن الألف ــيِ بي ــاور التخَالف بالتجَ
دلالات المطابقــات اللفَظيـَـةِ. وقــد شــكلت الترَاكيــب بنيــاتٍ مهيمنــةٍ "إذ تبقــى الألفــاظ بأعيانهــا دالـَـةاً 
علــى المعانــي بأعيانهــا، ويبقــى مــا تقتضيــه الأحــوالٍُ محتاجــااً إلــى مــا يــدلٍُ عليــه، وكلُ معناًــى لابــدَ 
ــيدِ البطليوســيُ )2007، 118)  ــن السَ ــالٍ اب ــه أحــوالٌٍ تخصُــه" )لاشــين، 1980، 65(. ق أن تكتنف

)مــن الطوَيــل(:

بدَا الزَهْوُ فيِْ العِطْفيَْنِ مِنهُ يجَُوْلٍُإذِا عابدُِ الرَحْمَنِ فيِْ مَتْنهِِ عَلا

لبِدَْرِ الدَياجِىْ مَطْلعٌَ وَأفُوُْلٍُهوَُ الفلَكَُ الدَوّارُ فيِْ صهوَاتهِِ

عقــد الشّــاعر ثنائيَــةاً ضدِيَــةاً فــي هــذه الصُــورة المكانيــة الحركيَــة التَــي وُصــف فيهــا المــدارُ 
يســبح فيــه الجــرم السَــماويُ، وقــد جُعــل فــي موضــع السَــرج مــن ظهــر الفــرس، ووَجْــهُ المشــابهةِ 
بيــن البــدر والممــدوح الظاّفــر الظهــورُ تــارةاً والاختفــاءُ تــارةاً أخــرى. وقــد أقــام الشــاعر التشَــكيل 
الفنــيَ الطِباقــيَ بالجمــع بيــن الطُلــوع والأفــولٍ، لكنـَـه أســس لجملــة علاقــات ضِدِيـَـة دّاخليــة، فارتفــع 
ــع  ــيِ. واللفَظــان المتضــادّان )مطل ــيِ القيمَ ــى المســتوى الحسِ ــكليِ إل مــن المســتوى البصــريِ الشَ
وأفــولٍ( فــي هــذا السِــياق الصُــوريِ المكانــيِ منبهِــان صوتيَــان مركزيَــان، يشــدّان انتبــاه المتلقِــي 
ــر  ــي الظاّه ــيةٍَ ف ــى أســس حسِ ــاعر عل ــها الشّ ــد أسَس ــا. وق ــن دلالتيهم ــة بي ــة الحاصل ــى المفارق إل
ونفســيةٍَ فــي الباطــن؛ إذ تــوازى فــي التقَابــل اللفَظــيِ الطِباقــيِ مســتويان: خارجــيٌ، ذو بعــدٍ حسِــيٍ، 
فــي المســتوى القريــب للصِياغــة، وداخلــيٌ، ذو بعــدٍ نفســيٍ، بالنظَــر الــى العلاقــة السِــياقيةَ. وبنــاءاً 
ــى  ــةٌ بالمعن ــا مرتبط ــيةٌَ، أي إنهَ ــةٌ نفس ــيِ داخليَ ــل اللفَظ ــدة للتقَاب ــة البعي ــة الحقيقيَ ــإن الدِلال ــه ف علي
الباطنــيِ لا الظاّهــريِ، فحقـَـق هــذا التدّاخــل للتشَــكيل اللفَظــيِ جماليـَـةاً خاصَــةاً، كمــا حقـَـق الشِــعريةَ 

للتعَبيــر

وقــد أحدثــت المصاحبــة الطِباقيـَـة هنــا بيــن الطُلــوع والأفــولٍ تنبيهــااً صوتيـَـااً إضافــةاً إلــى التنَبيــه 
الدِلالــيِ بســبب المجــاورة اللفَظيـَـة بيــن المتصاحبيــن بديعيـّـااً. فقــد حافــظ الشّــاعر علــى التتَابــع بيــن 
اللفَظيــن المتضادَيــن، وأتــى بهمــا متعاقبيــن، واســتخدم الأداة اللغُويـَـة )الــواو( لعطفهمــا، فســاعدته 
فــي توليــد الدِلالــة الخاصَــة التَــي أنتجهــا التقَابــل الطِباقــيُ المحــض بيــن هذيــن الرَمزيــن اللفَظييَــن 
المكانييَــن. وعكســت الصَوتيــات التَــوازنَ الإيقاعــيَ القائــم علــى التوَافــق، وبــرزت جمالياّتــه مــن 
ــي  ــيِ الَــذي عــزَز العلاقــة بينــه وبيــن المعنــى. فقــد تقصَــد الشّــاعر تكــرارَ صوتَ خلالٍ الأداء الكلِ
العيــن والفــاء، ومَثـَـلَ هــذا التنَميــقُ الشَــكليُ عنصــرااً بنائياّاً أساســياَاً، إذ تداخلــت المســتويات الإيقاعيةَ 
ــد اســتثارَ  ــه فق ــز بهــا. وعلي ــياقَ الصُــوريَ ســماتٍ خاصَــةاً تميَ ــة، فمنحــت السِ ــة والبلاغيَ واللُغويَ
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ــن  ــيِ لحرفــي العي ــرار الصَوت ــي أمــران: أوَلهُمــا، الجانــب الموســيقيُ الناّجــم عــن التكِ متعــةَ التلَقِ
والفــاء )عابــد، علا، عطفيــن، مطلــع( )فــي، العطفيــن، فلــك، أفــولٍ(. والثاّنــي، تقابــلُ اللفَظيــن مــن 

الناّحيــة اللُغويـَـة فــي المضمــون

وارتبــط تنظيــم الــوزن والقافيــة والأصــوات بالسِــياق العــام وإيحــاءات النـَـصِ. وأدّى توظيــفُ 
التقَابــل اللفَظــيِ الطِباقــيِ اعتمــادااً علــى هــذا التنظيــم الــى اســتقرار الألفــاظ فــي أماكنهــا، فــضلااً 
عــن فوائــده الصَوتيـَـة والدِلاليـَـة. وحقـَـق الخصوصيـَـةَ الشِــعريةََ للشّــاعر عنايتـُـه بجماليـّـات التشَــكيل 
ــة.  ــزة بالوحــدة العضويَ ــة المتميِ ــة المكانيَ ــاتِ تشــكيل المعنــى فــي ســياقاته الصُوريَ ــيِ وجماليّ الفنِ
ولا ينفصــل المضمــون "عــن حركــة البنيــة الدّاخليـَـة للفــنِ الشِــعريِ، وإدراكُ الواقــع إدراكااً جماليــااً 
يلغــي بالضَــرورة عمليــة الفصــل بيــن الشَــكل والمضمــون" )عبــد مســلم، 2002، 50(. قــالٍ ابــن 

السَــيد البطليوســي )2007، 113()مــن الرَمــل(:

مِنْ جَوى الحُبِ وَمِنْ لفَْحِ الحُرَقْقهَْوَةٌ تحَْكِيْ الذَِيْ فيِْ أضَْلعُِيْ

بدَْرَ تمٍَ قدَْ تجََلىّ فيِْ غَسَقْبيِدََيْ ساقٍ ترَى فيِْ طَوْقهِِ

شَمْسَها أبَْقتَْ بخَِدَيْهِ شَفقَْخِلْتهُا إذِ غَرَبتَْ مِنْ ثغَْرِه

قابــل الشّــاعر فــي هــذا الســياق الصــوري المكانــي بيــن اللفَظ الــدّالٍ علــى الإظلام واللفَــظ الدّالٍ 
ــدّالٍ  ــظ ال ــيِ واللفَ ــدّالٍ علــى الكوكــب الليَل علــى الإضــاءة )غســق شــفق(، كمــا قابــل بيــن اللَفــظ ال
علــى النجَــم النهَــاريِ )بــدر شــمس(، فحقـَـق نوعــااً مــن التــوازي بيــن الألفــاظ بســبب موضعتهــا فــي 
الســياق العــام ومــا تضمَنتــه مــن إيحــاءاتٍ. ولــم تــرد الألفــاظ المتضــادة لإكمــالٍ الــوزن فحســب، 
ــور  ــاء الص ــية لإنش ــا أساس ــفق(، إذ إنه ــق / ش ــرب )غس ــع الضَ ــي موض ــا ورد ف ــع أنَ بعضه م
المكانيــة المعقــودة علــى معــان رشــيقة. وقــد أفــاد الشّــاعر مــن دور القافيــة فــي جــذب انتبــاه السّــامع 
إلــى المعنــى، فحقَــق الفاعليَــة المطلوبــة للمعانــي والــدِلالات الكامنــة فــي النظَــام البديعــيِ، حــاملااً 
ــة  ــة والتأَثيريَ ــات التعَبيريَ ــة الغاي ــى إصاب ــة عل ــات الطباقي ــة للمصاحب ــة والإيقاعي ــواد اللغوي الم
والتنَبيهيـَـة. ولا بــدَ مــن الإشــارة إلــى التـَـوازن الإيقاعــيَ الـَـذي حققَتــه عــدَة عوامــل، ومنهــا تعزيــز 
الإيقــاع بأصــوات متفَقــةٍ فــي ملامحهــا الصَوتيـَـة. فقــد اعتمــد الشّــاعر الأصــوات القويـَـة وكرَرهــا 
ــه، غســق،  ــوة، الحــرق، طوَق ــيِ )قه ــي المســتوى الصَوت ــااً ف ــااً لافت ــااً، فأشــاع إيقاع ــااً وأفقيّ عموديّ
خلتهــا، خدَيــه، شــفق(. ومنــه تقييــد القافيــة الـَـذي حــدَ مــن تدفُــق الإيقــاع؛ إذ فــرض وقفــاتٍ حــادَةاً، 

ممــا أحكــم التأَثيــر، لتوافــقَ الدلالــة مــع الموقــف النفَســيِ للبــاث

وأتــت بلاغــة ســياقات الشّــاعر الصُوريـَـة المكانيـَـة مــن تلاحــم الألفــاظ شــكلياّاً ومــن انســجامها 
ــااً، كمــا اكتســبت البنــى اللغُويَــةُ بعدهــا التأَثيــريَ مــن المزاوجــة بيــن الأســاليب  مــع المعانــي دلاليّ
الفنيـَـة البديعيـَـة والإيقاعيـَـة. وكثيــرااً مــا عزَر الشّــاعر ســياقاته بالمفارقــات والموافقــات البديعيةَ. ولا 
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بــدَ مــن الإشــارة إلــى اخــتلاف "المفارقــة عــن الصُــور البســيطة التَــي حدَدتهــا البلاغــة فــي الطِبــاق 
والمقابلــة؛ لأنَ المفارقــة تتجــاوز الجملــة إلــى النـَـصِ ككلٍ، مادامــت ترتبــط بالمجــالٍ الفكــريِ الـَـذي 
يثيــر موقفــااً عامّــااً داخــل القصيــدة" )كتونــي، 2010، 200(. قــالٍ ابــن السَــيدِ البطليوســيُ )2007، 

53( )مــن الكامــل(:

يسَْعى ببِدَرٍ جانحٍِ للِْمَغْرِبِبدَْرانِ: بدَْرٌ قدَْ أمَِنْتُ غُرُوْبهَُ

فاَنْعَمْ برَِشْفةَِ طالعٍِ لمَْ يغَْرُبِفإَذِا نعَِمْتَ برَِشْفِ بدَْرٍ غارِبٍ

ــدِلالات  ــى انســجام ال ــةٍ عــدةٍ أدَت إل ــاتٍ فنيَِ ــا بعلاق ــا مــع بعــض هن ــاظ بعضه ارتبطــت الألف
المعجميَــة الخاصَــة للكلمــة مــع دلالــة السِــياق العــام للصُــورة، وهــو مــا أدى إلــى تطويــع ناصيــةَ 
اللغُــة لمــا يخــدم مقامــي التعَبيــر والتأَثيــر. فقــد أحــدث الشّــاعر مصاحبــةاً بديعيـَـةاً مــن خلالٍ طبــاق 
ــه  ــا تضمَن ــااً لم ــااً دلاليِ ــااً وموجِه ــااً صوتيِ ــا موجِه ــدا كلُ منهم ــع(، فب ــن )غــارب و طال الإيجــاب بي
ــة  ــى الحرك ــة عل ــي الدِلال ــا ف ــى اتفِاقهم ــادااً عل ــن اعتم ــد إيحــاء اللفَظي ــد عق ــياق الصــوري. فق السِ
والحيويـَـة، أي الفاعليـَـة فــي المــكان، إضافــةاً إلــى اعتمــاده علــى توافقهمــا مــن الناّحيــة الصَرفيـَـة، 
وكلاهمــا علــى وزن فاعــل. أدى ذلــك إلــى توافــق شــحنتيهما التخَيليتَيــن مــع مضمــون الصُــورة 

ومعناهــا ودلالتهــا

وأحــدث الشّــاعر تكــرارااً تجنيســياّاً علــى مســتوى ألفــاظ السِــياق امتــدَ إلــى مســتويي العــروض 
والضَــرب، وتعــزَزت قيمتــه بســبب طريقــة الشّــاعر فــي توزيعــه؛ إذ تراكمــت الألفــاظ المتجانســة، 
وقصَُــرَت المســافة السِــياقيةَ بينهمــا: )بــدران، بــدر، ببــدر، بــدر( )غروبــه، للمغــرب، غــارب، لــم 
يغــرب(. وأدّى تكــرار المــواد اللفَظيـَـة علــى هــذا النحَــو إلــى تعميــق الانفعــالٍ الـَـذي لازمهــا، كمــا 
أدّى إلــى ارتبــاط الترَاكيــب الصَوريـَـة مــع بعضهــا ضمــن البنيــة الدّائريـَـة للنـَـصِ، أضــف إلــى أنـَـه 
ســاعد علــى تطويــر المعنــى مــن خلالٍ تكــراره لألفــاظ متشــابهةٍ فــي الشَــكل مختلفــةٍ فــي الدِلالــة. 
وارتفعــت الوتيــرة النغَميـَـة والدِلاليـَـة لهــذا الأســلوب البديعــيِ؛ لأنَ الشّــاعر التزمــه فــي العــروض 
والضَــرب )غروبــه، للمغــرب، غــارب، لــم يغــرب(. وأدّى التــزامُ الأصــوات قبــل حــروف الــرَويِ 
إلــى توفيــر إيقاعــاتٍ رديفــةٍ لافتــةٍ، ولاســيما وقــد تطابقــت ألفــاظ القافيــة مــع العــروض: للمغــرب، 

لــم يغــرب= /o//o/o متفاعــل

ــاظ  ــة جمالياّتهــا عندمــا جعــل الألف ــيد البطليوســي المكانيَ ــن السَ واكتســبت ســياقات صــور اب
جــزءااً مــن ثنائيَــةٍ طباقيَــةٍ شُــخِصت فيهــا المجــردات، فأحــدث بالمصاحبــة البديعيَــة ســبكااً خاصّــااً 
ــة  ــن الغراب ــة بي ــد ثنائيـَـة الدِلال ــوريِ "تولي ــياق الصُ ــأن السِ ــن ش ــص. وكان م ــتوى الن ــي مس ف
ــتعارة أو  ــواء بالاس ــن، س ــن النقَيضي ــل بي ــن، والتقَاب ــن الضِدَي ــع بي ــن خلالٍ الجم ــات م والمفارق
المقابلــة أو غيرهمــا مــن الأســاليب، وهــذه الغرابــة هــي ســرٌ الجماليةَ الشِــعريةَ" )طحطــح، 1993، 

ــل(: ــن الطوَي ــي )2007، 107()م ــالٍ البطليوس 345(. ق
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الطوَالـِـعُأبَا بكَْرٍ اسْتوَْفيَْتَ زُهْرَ مَحاسنٍ النجُُــوْمِ  زُهْــرُ   تنُافسُِــها 

اللوّامِــعُ قدََحْــتُ زِنــادااً مِــنْ ذَكائِــكَ لَــمْ يَــزَلٍْ البارِقــاتُ  فتَعَْشــى   ينُيِْــرُ 

ــي موقــع المبالغــة فــي تفخيــم الممــدوح،  أوقــع الشّــاعر الصُــورة المكانيــة فــي وجــدان المتلقِ
متكئــااً علــى معناًــى تقليــديٍ اســتوحاه مــن المــوروث الثقَافــيِ. وقــد اســتلهم لصورتــه لفظيــن داليَــن 
علــى الإضــاءة والعتمــة )ينيــر/ فتعشــى(، فعقــد بينهمــا مصاحبــةاً بديعيـَـةاً طباقيـَـةاً، مصطنعــااً 
لأدواتــه اللغُويَــة انزياحــاتٍ خاصَــةاً تركــت صداهــا مــن الناّحيتيــن النصَِيَــة والتعَبيريَــة. واعتمــاده 
الأصــوات المجهــورة التــي طغــت علــى الســياق أغنــى الإيقــاع، وأحكــم الســبك، وزاد التأَثيــر فــي 
التلقـِـي، وســاعد علــى إيصــالٍ المعنــى والدلالــة. وعــزَز الــوزنُ العروضــيُ للطوَيــل صفــةَ الجهــر 
الغالبــة علــى صوتيــات الســياق الصــوري المكانــي، والتــي تتبــدى بشــكل خــاص فــي شــيوع اللام 
والميــم والنــون والــراء، ممــا أحــدث توازنــااً بيــن البنــى اللغُويـَـة والبلاغيـَـة والإيقاعيـَـة. وقــد انســجم 
ــيِ، إذ عــزَزت  ــياق النصَ ــي السِ ــن ف ــيَ الموظفَي ــويَ والبديع ــن اللغُ ــع النظامي ــيُ م ــم الصَوت التنَغي
ــن  ــت ع ــا أفصح ــر، كم ــث الجه ــن حي ــي م ــيِ الحرف ــاع الصَوت ــماتِ الإيق ــةُ س ــاتُ اللُغويَ المعطي

ــة الكامنــة فــي المضمــون البديعــيِ الَــذي قامــت عليــه الصُــورة المفارقــة المعنويَ

وعــزَز الشّــاعرُ التمَاســكَ المعنــويَ بيــن الألفــاظ عندمــا عَضــدَ الرَبــط البديعــيَ بالسَــبك النحَويِ 
والعروضــيِ، وعندمــا جمــع علــى الصُــورة المكانيَــة العلاقــات الفنيَِــة مــع العلاقــات الدِلاليَــة، أو 
عندمــا عــدَد المصاحبــات البديعيـَـة مــع التعَاقــب بيــن أطرافهــا عروضيــااً. لــذا تميـَـز ســياقُ صــوره 
ــدَ  ــاعر الرَواف ــذ الشّ ــد اتخَ ــه. وق ــة في ــة الفاعل ــى الفني ــل البن ــجام لتداخ ــك والانس ــة بالتمَاس المكاني
ــوازن  ــة بالتَ ــة المكانيَ ــاءات الصُوريَ ــد الفض ــيةٍَ لرف ــر أساس ــة عناص ــد الدِلاليَ ــة والرَواف البصريَ
والانســجام. "والرّافــد البصــريُ هــو الرّافــد ذو المرجعيَــة الماديَــة الشَــكليةَ والصَوتيَــة والتشَــكيليةَ 
ــيُ والمعانــي المنبثقــة مــن  ــيُ هــو المحمــولٍ الأدب ــدُ الدِلال مــن جهــة قواعــد اللغــة وآليتهــا، والرّاف

ــل(: ــن الطوَي ــالٍ البطليوســي )2007، 106()م ــي، 1990، 45(. ق ــات والأحرف")الثعالب الكلم

هوَُ البدَْرُ أوَْ بدَْرُ الدُجى مِنْهُ طالعُِوَما هاجَ هذَا الشَوْقَ إلِّا مُهفَْهفٌَ

وَإنْ لاحَ يوَْمااً فاَلجُيوُْبُ مَطالعُِإذِا غابَ يوَمااً فاَلقلُوُْبُ مَغارِبٌ

ــااً؛ إذ  ــااً وعروضيّ ــااً ونحويّ ــيِ بديعيّ ــياق الصُــوريِ المكان ــاظ فــي هــذا السِ ــد تصاحبــت الألف لق
ألـَـف الشّــاعر بالعلاقــات الفنيِـَـة بيــن الألفــاظ المتباعــدة والمنفصلــة لغويّــااً )غــاب/ لاح( )مغــارب/ 
مطالــع(. وأدّى هــذا التعَاضــد بســبب تعــدُد الرَوابــط الفنيَِــة إلــى تماســكِ السِــياق الصُــوريِ وإلــى 
ــي.  ــاه المتلقِ ــببها انتب ــاعر بس ــت الشّ ــدة لف ــاءاتٍ ع ــن إيح ــفَ ع ــه؛ إذ ش ــراز جمالياّت ــه وإب تزيين
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ــع( )غــاب/لاح(  ــن )مغــارب/ مطال ــن طباقيتّي ــياق مصاحبتي ــاعر فــي هــذا السِ ــد اســتحضر الشّ فق
ومصاحبــةاً جناســيةاً )طالــع/ مطالــع(. وتميـَـزت هــذه المناجــاة باســتخدام أســلوب الشَــرط، واختــاره 
ــوْبُ مَغــارِبٌ( )وَإنِْ لاحَ  ــر )إذِا غــابَ يوَْمــااً فاَلقلُُ ــات التأَثي ــه مــن خاصيّ ــاعر لمــا ينطــوي علي الشّ
يوَْمــااً فاَلجُيُــوْبُ مَطالِــعٌ(. وعكــس هــذا الأســلوب نوعيــن مــن التكِــرار القائــم فــي السِــياق: الأوَلٍ، 
هــو التكِــرار العروضــيُ لتفعيلتــي الطوَيــل )مفعولــن مفاعيلــن( مرَتيــن فــي كلِ شــطرٍ. والثاّنــي، 
ــكلٍ  ــة بش ــورة النحَويَ ــرَرت الصُ ــه تك ــي، وفي ــع الثُنائ ــاس التقَطي ــى أس ــب عل ــكيل الترَاكي ــو تش ه
تــام علــى المســتوى الأفقــيِ لصياغــة البيــت الثاّنــي: )أداة الشَــرط، فعــل الشَــرط، الفــاء الرّابطــة، 
جــواب الشَــرط المتضمِــن جملــةاً اســميةَاً مكوَنــةاً مــن مبتــدأ وخبــر(. وعليــه، فقــد ســاهمت الوقفــات 
الترَكيبيـَـة فــي تعزيــز التنَغيمــات الإيقاعيـَـة؛ إذ أدّى التطَابقــان الصَرفــيُ والعروضــيُ بيــن شــطري 
ــةٍ. وقــد دعمــت المجانســات والمطابقــات طاقــة  ــةٍ لافت البيــت الثاّنــي إلــى إحــداث تنبيهــاتٍ صوتيَ
ــة فــي السِــياق، لــذا أصــاب  ــا ناســبت المســتويات الصَوتيَ الألفــاظ والترَاكيــب التعَبيريَــة، كمــا أنهَ

ــاتٍ خاصَــةاً ــة، وأضفــى علــى السِــياق جماليّ ــة والتأَثيريَ الشّــاعر الغايتيــن التنَبيهيَ

واتسَــمت الصُــور المكانيَــة فــي شــعر ابــن السَــيدِ البطليوســي بوجــود علاقــاتٍ واضحــةٍ بيــن 
القوالــب العروضيـَـة والقوالــب اللُغويـَـة والبلاغيـَـة. وكثيــرااً مــا اســتعان الشّــاعر بحــروف الوصــل 
والفصــل لرفــع الوتيــرة الإيقاعيـَـة للجمــل المتوازنــة. وكثيــرااً مــا تناظــرت الجمــل لغويـّـا، وتماثلــت 
عروضيـّـااً، وتضمَنــت مصاحبــاتٍ بديعيـَـةاً متعــدِدةاً ومتوازنــةاً. ولا بــدَ مــن الإشــارة إلــى أن الإيقــاع 
ــع  ــا تتاب ــي يحدثه ــآت التَ ــات والمفاج ــباعات والاختلاف ــات والإش ــن التوَقيع ــيج م ــك النسَ ــو "ذل ه

المقاطــع" )ســلوم، 1983، 2(. قــالٍ البطليوســي )2007، 105( )مــن الطوَيــل(:

وَفيِْ الخَدِ مِنْ ماءِ الشُؤُوْنِ مَرابعُِففَيِْ القلَْبِ مِنْ نارِ الشجُوْنِ مَصايفِ

ــااً  ــان ارتباطــااً خفيّ ــط هــذان المعطي ــد ارتب ــا دلالات خاصَــة، وق ــار هن ــذ لفظــا المــاء والنّ اتخَ
ــتوى  ــع بمس ــوريِ ارتف ــياق الصُ ــل السِ ــةٍ داخ ــةٍ طباقيَ ــةٍ بديعيَ ــي مصاحب ــا ف ــن. وورودهمُ بالزَم
المظهــر الجمالــي لــه، لأنهَمــا اضطلعــا بمهمَــة الكشــف عــن الحالــة النفَســيةَ للبــاث، كمــا أدَيــا دور 
الكشــف عــن تلازم الشَــكل والمضمــون فــي رؤيتــه الشِــعرية. كمــا أحــدث اللفَظــان المتصاحبــان 
ــم  ــي المي ــرارِ فونيم ــع تك ــي، ولا ســيما م ــاه المتلقِ ــااً لانتب ــااً لافت ــع( تنغيم ــف / مراب ــااً )مصاي بديعيّ
والألــف فيهمــا، ومــع توازنهِمــا صرفيـَـااً )مفاعــل(، وتوظيــفِ الشّــاعر لهمــا فــي موضعــي الضَــرب 
والعــروض. وأحــدث تناظــرُ الجمــل فــي شــطري البيــت لغويـّـااً وتماثلهُمــا عروضيـّـااً تماســكااً لغويـّـااً 
ــدَمٌ،  ــرٌ مق ــا خب ــى أنهَم ــار ومجــرور عل ــطرين )ج ــي الشَ ــرِرةٌ ف ــة متك ــةُ النحَويَ ــااً، فالصِيغ ودلاليّ
جــار ومجــرور مضــاف، مبتــدأ مؤخَــر(، والصِيغــة العروضيـَـة متكــرِرةٌ أيضــااً )فعولــن مفاعيلــن  
فعولــن مفاعلــن(، وقــد تضمَــن البيتــان مصاحبــاتٍ بديعيـَـةاً طباقيـَـةاً متناظــرةاً، وعبـَـر كلُ ذلــك عــن 

تفاعــل البنــى الفنيَِــة فــي تشــكيل جماليّــات صــور ابــن السَــيدِ البطليوســي المكانيَــة.
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اً فــي أعلــى مســتوياته؛ إذ أحــدث بوســاطتها  وأكســب ابــن السَــيدِ البطليوســي اللُغــة دورااً إشــارياّ
ــى  ــاد عل ــة التضَ ــق آلي ــة وف ــا وزَع الأمكن ــرااً م ــوري. وكثي ــياق الصُ ــة داخــل السِ ــات طريف علاق
ــة علــى المســتوى الأفقــي للسِــياق الشِــعريِ.  ــة طباقيَ ــاه، مؤسِســااً مصاحبــات بديعيَ مســتوى الاتجِ
وعبَــر هــذا عــن الــرُؤى الفلســفيةَ الجماليَــة، كمــا أكســب النصَــوص ديناميــات خاصَــةاً، ولاســيما 
عنــد عقــد العلاقــات النحَويـَـة بيــن المتصاحبــات كالعلاقــة السَــببيةَ. وقــد أفــاد الشّــاعر مــن الإيقــاع 
بوصفــه "الفاعليـَـة التَــي تنقــل للمتلقـِـي ذي الحساســيةَ المرهفــة الشُــعور بوجــود حركــةٍ داخليـَـةٍ ذات 
حيويـَـةٍ متناميــةٍ تمنــح التتَابــعَ الحركــيَ وحــدةاً نغميـَـةاً عميقــةاً عــن طريــق إضفــاء خصائــص معينــةاً 
ــالٍ  ــب، 1974، 230(. ق ــو دي ــدة" )أب ــل معق ــا لعوام ــف تبع ــة، تختل ــة الحركيَ ــن عناصــر الكتل م

البطليوســي )2007، 94( )مــن الطوَيــل(:

فأَضَْحَكْنَ رَوْضَ الـمَجْدِ عَنْ زَهرَِ الشُكْرِجَنابٌ بكََتْ فيِْهِ غَمائمُِ جُوْدِهِ

أسَــس الشّــاعر للعلاقــة الطباقيـَـة الفنيـَـة مــن خلالٍ التنَاظــر بيــن الأمكنــة فــي الطبَيعــة الحيـَـة؛ 
ــة  ــه البديعيَ ــى مصاحبت ــرَوض. واســتعان عل ــكاء الغمــام وضحــك ال ــن ب ــةاً بي ــةاً ضدِيَ ــد مقابل إذ عق
الطباقيـَـة بالفعليــن )بكــت و أضحكــن(، منشــئااً علاقــةاً لغويـَـةاً بينهمــا، فضحــكُ الــرَوضِ ســببَه بــكاءُ 
الغمائــم. وقــد جعــل النتَيجــة الدِلاليَــة رهــن المهمَــة النحَويَــة التَــي أدَتهــا الفــاء العاطفــة؛ إذ أفــادت 
التعقيــب، فبــكاء الغمائــم ســببه ضحــكُ الــرَوض. وبوســاطة هــذه العلاقــات الطرَيفــة فــي المســتويين 

النحَــويِ والبديعــيِ أحــدث الشّــاعر ترابطــا اًجماليّــااً علــى مســتوى السِــياق الصُــوريِ المكانــي

فاعلينة المجانسة البديعينة في المستويين الإيقاعي واللغوي . 2

ــي  ــرة ف ــل المؤثِ ــمِ العوام ــن أه ــدةاً م ــا واح ــة بوصفه ــة البديعيَ ــى المجانس ــاعر عل ــد الشّ اعتم
ــام هــذا  ــة. وق ــة والتنَبيهــات الصَوتيَ ــة التعَبيريَ ــا التنَبيهــات اللُغويَ ــااً، وارتبطــت فيه ــي جماليّ المتلقِ
ــةٍ  ــااً ومتماثل ــةٍ دلاليّ ــاظ متخالف ــن ألف ــيةَ بي ــة الجناس ــا المصاحب ــي أحدثته ــة التَ ــاس العلاق ــى أس عل
صوتيّــااً، وتــم عــن طريــق المماثلــة أو المضارعــة أو المقاربــة. وقــد أعمــل الشّــاعر الجنــاس فــي 

ــيِ. ــد الفنِ ــى الصَعي ــويِ عل ــق نوعــااً مــن التمَاســك البني ــة ليحقِ مســتوى صــوره المكانيَ

وارتبطــت فــي الســياقات الصُوريَــة الإيقاعــات الصَوتيَــة بالإيقاعــات العروضيَــة؛ إذ أحــدث 
ــة  ــرض اللُغويَ ــرق الع ــة وط ــن البلاغيَ ــن المضامي ــتلَاؤمُ بي ــى ال ــا، فأضف ــااً بينهم ــاعر توازن الشّ
جماليـّـاتٍ خاصَــةاً علــى السِــياق. ولا بــدَ مــن الإشــارة إلــى أنَ للأصــوات فــي المجانســات وظائــف 
متعــددِة ذات مســتوياتٍ تتداولهــا وظائــف البنــى الفنيـَـة جميعهــا، والمســتوى الأوضــح لهــا التطَريب 

والتأثيــر النفَســيِ. قــالٍ ابــن السَــيد البطليوســي )2007، 53( )مــن الكامــل(:

حَوْلٍَ الـمَجَرَةِ رَبْرَبٌ فيِْ مَشرَبِحَتىَ ترَى زُهْرَ النُجُوْمِ كَأنَهَا
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ــى  ــت عل ــد قام ــرب ، مشــرب(، وق ــي )رب ــاه المتلقِ ــا انتب ــيةَ هن ــة الجناس ــتثارت المصاحب اس
ــات  ــي اكتســبها مــن صف ــة التَ ــه الفنيَ ــياقَ بخاصياّت ــرِرةُ السِ المجــاورة. وطبعــت الأصــواتُ المتك
ــر،  ــرى، زه ــرّاتٍ )ت ــتَ م ــرَر الأوّلٍ س ــم؛ إذ تك ــرّاء والمي ــا ال ــه، وهم ــن في ــن المتكرِري الحرفي
ــط  ــرّاتٍ )نجــوم، المجــرة، مشــرب(. وارتب ــي ثلاث م ــرَر الثاّن ــرب، مشــرب(، وتك المجــرَة، رب
هــذان الصَوتــان المتناغمــان بالموقــف العاطفــيِ الـَـذي صــدر عنــه البــاث، فحقـَـق التـَـوازن المســتند 
إلــى التوَافــق الصَوتــيِ بيــن الفونيمــات تناغمــااً ممــاثلااً مــع البنيتيــن اللغُويَــة والعروضيَــة؛ إذ ثمَــة 
علاقــةٌ وثيقــةٌ بيــن الإيقــاع الصَوتــيِ الرَقيــق الـَـذي أحدثــه صوتــا الــرّاء والميــم والإيقــاع العروضي 
ــى  ــب  عل ــة للترَاكي ــاعر الهندســة اللُغويَ ــى الشّ ــد بن ــل.  وق ــيلات الكام ــه تفع ــذي أحدثت ــريع الَ السَ
أســاس الاتسِــاع؛ إذ وزَع العناصــر المؤلفِــة للسِــياق توزيعــااً مترابطــااً، فتمازجــت الــدّوالٍ وكمَلــت 
بعضهــا، لــذا بــدت أكثــر قــدرة علــى الإيحــاء بالحالــة النفَســيةَ للبــاث وأكثــر جذبــااً لانتبــاه المتلقـِـي. 
ــة المشــخِصَة، فأحــدث  ــه باللُغ ــة وتذرع ــة التقَريريَ ــاث عــن الأدوات اللُغويَ ــاد الب والملاحــظ ابتع

ــااً بذلــك انزياحــاتٍ ارتقــت إلــى أعلــى درجــات التعَبيــر الفنــيِ جماليّ

ــة إلــى  وأدّى تراكــم المصاحبــات الجناســيةَ فــي ســياق صــور ابــن السَــيدِ البطليوســي المكانيَ
ازديــاد القيمــة الإيقاعيـَـة، وبالتاّلــي إلــى تنامــي المعانــي عبــر الألفــاظ المتشــابهة صوتيـّـااً والمتخالفــة 
ــااً. وأردفــت البنيتــان اللُغويــة والعروضيــة هــذه القيــم الإيقاعيَــة بمــا يدعمهــا، وشــكَلت معهــا  دلاليّ
عناصــر بنيويـَـة دالـَـة فــي السِــياق الموظفَــة فيــه. فقــد أحــدث الموقــع العروضــيُ للألفــاظ المتجانســة 
بــروزااً صوتيـَـااً إضافيــااً، وأدّى تشــابهُ المســتويات الصَرفيـَـة والنحَويـَـة إلــى إحــداث تنبيهــاتٍ صوتيةٍَ 
رديفــةٍ. "وإذا كان للتمَييــز بيــن الوحــدات الصَوتيـَـة الأوَليـَـة مــن حيــث صفاتهــا وتكرارهــا وظيفــة 
ــتلاف  ــف باخ ــوان تختل ــاب بأل ــن الخط ــي تلوي ــة دورااً ف ــع الصَوتيَ ــتخدام المقاط ــإنَ لاس ــة ف دلاليَ
أنظمتهــا مــن حيــث التكِــرار والتجَانــس والإيقــاع" )عبــد الجليــل، 2014، 73(. قــالٍ ابــن السَــيدِ 

البطليوســي )2007، 128( )مــن الطوَيــل(:

تصََدُعُ قلَْبيِْ حَوْلٍَ وَصْلكَِ حائمُِضَمانٌ عَلى عَيْنيَْكَ أنَيَِ هائمُِ

أسَاسٌ وَأطَْرافُ الرِماحِ دَعائمُِهمُامانِ شادا بيَْتَ مَجْدٍ لهَُ التُقى

ترَُوِضُها مِنْ راحَتيَْكَ الغَمائمُِلكََ السَرْحَةُ الغَناّءُ فيِْ المَجْدِ لمَْ تزََلٍْ

كَأنَاَ عَلى أفَْنانهِِنَ حَمائمُِرِياضٌ لنَا سَجْعٌ بمِِدْحِكِ وَسْطَها

كَما انْشَقَ عَنْ زَهْرِ الرِياضِ كَمائمُِكَسَتْكَ بطَلَْيوَْسٌ بهِا عَبْقرَِيةَاً

ــمٌ حــولٍ  ــة. فالقلــب متصــدِعٌ حائ ــا مــع تعــدُد الصُــور المكانيَ ــات التجَانســيةَ هن تعــدَدت المنبهِ
الوصــل، وأطــراف الرِمــاح دعائــمُ لبيــت المجــد، والغمائــمُ مــن راحتــي الممــدوح تــروِضُ السَــرحة 
ــاض،  ــط الرِي ــي وس ــدح ف ــجعون بالم ــم يس ــم حمائ ــه كأنهَ ــاعرُ وأقران ــد، والشّ ــي المج ــاء ف الغنّ
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وبطليــوس كســت الممــدوح عبقريــةاً كانشــقاق كمائــم زهــر الرِيــاض. وقــد ازداد الأثــر الإيقاعــيُ 
الدِلالــيُ للمصاحبــات التجَانســيةَ )هائــم، دعائــم، غمائــم، حمائــم، كمائــم( لتوازيهــا علــى مســتوى 
ــذا اكتســبت  ــلٍ إيقاعــيٍ. ل ــة، وهــي مركــز ثق ــد اشــتملتها القافي ــصِ، وق ــكيليةَ فــي النَ الهندســة التشَ
ــة  ــى تفعيل ــا عل ــارت جميعه ــا س ــيما أنهَ ــز، ولا س ــيِ الممَي ــا العروض ــبب موقعه ــةاً بس ــااً رديف قيم
ــذه  ــااً. وارتبطــت ه ــااً لافت ــااً إضافي ــروزااً صوتيَ ــبها ب ــا أكس ــذا م ــن(، وه ــة )مفاعل ــل الختاميَ الطوَي
ــم بينهــا؛ إذ جــاءت  ــيُ القائ ــوازن الصَرف ــة أحدثهــا التَ ــة رديف ــاظ المتجانســة بتنبيهــات صوتيَ الألف
كلهُــا علــى وزن فعائــل، يضــاف إلــى هــذا توازنهــا مــن الناّحيــة النحَويـَـة؛ إذ وردت خبــرااً عمومــااً. 
و ارتبــاط هــذه الألفــاظ بتنبيهــاتٍ تعبيريـَـةٍ ودلاليـَـةٍ أحدثــه التشَــابه الشَــكليُ مــن النوَاحــي البلاغيـَـة 
والعروضيـَـة واللغُويـَـة مــع الاخــتلاف فــي المعنــى، ولهــذا أثــره فــي المتلقـِـي؛ إذ يدفعــه إلــى الرَبــط 

ــااً ــااً مــع الفصــل بينهــا دلاليّ بيــن الألفــاظ صوتيّ

وكشــف توظيــف اســم العلــم فــي المصاحبــة الجناســيةَ داخــل السِــياق الصُــوريِ المكانــيِ عــن 
ســماتٍ خاصَــةٍ للتشَــكيل الفنـِـيِ، فكثيــرااً مــا ردف الشّــاعر السِــياق بالأصــوات التَــي تغنــي الصُــورة 
وتثــري دلالاتهــا، وكثيــرااً مــا أتبَعهــا بالأســاليب اللُغويــة والأعاريــض التَــي تناســب ذلــك. قــالٍ ابــن 

السَــيدِ البطليوســي )2007، 95( )مــن الطوَيــل(:

وَجَدْواهُ إلِّا فازَ جَدْواهُ باِلنصَْرِوَلمَْ يعَْترَِكْ بخُْلٌ بمَِيْدانِ عَدْلهِِ
فإَنِكََ وُسْطى العِقْدِ فيِْ عُنقُِ الفجَْرِأبَا عامِرٍ لازِلْتَ للِْمَجْدِ عامِرااً

عقــد الشّــاعر فــي هــذا السِــياق المتضمِــن صورتيــن مكانيتَيــن مصاحبتيــن مناســبتين )جــدواه / 
جــدواه( )أبــا عامــر / عامــرااً(. وقــد وظـَـف فــي أحدهمــا اســم العلــم )أبــا عامــر( في مســتهلِ الشَــطر 
الأوّلٍ فــي البيــت الشِــعريِ، ووظـَـف الطـَـرف الثاّنــي للمصاحبــة الجناســيةَ فــي موضــع العــروض، 
ــى تكــرار الحــرف  ــن. كمــا عمــد إل ــة للموضعي ــة الإيقاعيَ ــادة مــن المركزيَ ــي ســبيل الإف ــك ف وذل
ــح  ــن الواض ــوت العي ــو ص ــياق، وه ــي السِ ــع ف ــدَة مواض ــي ع ــة ف ــذه المصاحب ــي ه ــيِ ف الأساس
إيقاعيــااً )يعتــرك عدلــه، أبــا عامــر، عامــرااً، العقــد، عنــق(. يضــاف إلــى ذلــك أنَــه كــرَر صــوت 

الجيــم، وهــو الحــرف الأساســيُ، ممــا أغنــى الأثــر الإيقاعــيَ فــي السِــياق

وينســجم الاســتحواذ الفونيمــيِ لصوتــي العيــن والجيــم مــع قــوَة العاطفــة وفخامــة مقــام المــدح 
ــد عــزَز  ــياق. فق ــي السِ ــائد ف ــط الإيقاعــيِ السّ ــع النمَ ــويِ م ــاء اللغَ ــا ينســجم البن ــه، كم ــر عن المعبَ
ــة بالحــروف  ــالٍ والغني ــعريةَ المشــحونة بالانفع ــل الش ــف الجم ــعريَ بتوظي ــاء الشِ ــاعر الإيح الشّ
القويــة المجهــورة )لا زِلْــتَ للِْمَجْــدِ عامِــرااً، فإَنِـَـكَ وُسْــطى العِقْــدِ فـِـيْ عُنـُـقِ الفجَْرِ(. وأغنى الأســلوبُ 
اللغّــويُ الطاّقــات العاطفيـَـة الكامنــة فــي السِــياق، وقــد غلــب عليــه التقَريــر والتأكيــد )وَلَــمْ يعَْتَــرِكْ 
ــطى  ــكَ وُسْ ــرااً، فإَنَِ ــدِ عامِ ــتَ للِْمَجْ ــرِ، لا زِلْ ــدْواهُ باِلنصَْ ــازَ جَ ــدْواه إلِا ف ــه، وَجَ ــدَانِ عدل ــلٌ بمَِيْ بخُْ

ــدِ(. العِقْ
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ــى  ــدلٍُ عل ــي ت ــة التَ ــب الإضافيَ ــياق اســتخدام الترَاكي ــذا السِ ــي ه ــلوبيةَ ف ــح الأس ــن الملام وم
ــدواه،  ــدواه، ج ــه، وج ــه، عدل ــدان عدل ــه )بمي ــه ب ــد علاقت ــه وتوكي ــند إلي ــند للمس ــص المس تخصي
ــم  ــادت التعَظي ــد أف ــف بـــ )الٍ(، وق ــتخدام التعَري ــا أيضــااً اس ــر(. ومنه ــق الفج ــد، عن وســطى العق
ــي وردت فيهــا )بالنصَــر، للمجــد، العقــد، الفجــر(. وورود  والإشــادة والشُــمولٍ فــي المواضــع التَ
الألفــاظ معرَفــةاً علــى هــذا النحَــو يوحــى بوصــولٍ اللفَــظ إلــى ذروة المعنــى، خصوصــااً مــع الانتقــالٍ 
ــدْواهُ باِلنصَْــرِ(. ومــن  ــازَ جَ ــدْواهُ إلِّا ف ــهِ، وَجَ ــدانِ عَدْلِ ــلٌ بمَِيْ ــرِكْ بخُْ ــمْ يعَْتَ ــي والإثبــات )لَ بيــن النفَ
ــدث  ــة. وأح ــكيلات الصُوريَ ــات التشَ ــى جماليّ ــي إل ــذب المتلقِ ــيِ أن يج ــع الدِلال ــذا التقَاط ــأن ه ش
ــن  ــة بي ــن العلاق ــااً ع ــابكااً ناجم ــت الأوَلٍ تش ــي البي ــروض ف ــتوى الع ــى مس ــيُ عل ــر الدِلال التدَوي
الترَاكيــب والــوزن، فقــد وصــل الشّــاعر بيــن المعطــوف والمعطــوف عليــه، وأدّى هــذا القطــع بيــن 
ــات  ــاعر مــن المعطي ــاد الشّ ــد أف ــه، فق ــااً. وعلي ــااً وصوتيّ ــى تماســكهما دلاليّ ــن إل ــن متلاحمي تركيبي
اللُغويــة، فحــرَك الــدِلالات الخاصَــة ليخــدم الدِلالــة العامَــة فــي السِــياق، وأسَــس بهــذه البنــى للتفَاعــل 

ــي. بيــن النَــص والمتلقِ

وأدَى تكثيــف اســتخدام المصاحبــات الجناســيةَ فــي السِــياقات الصُوريَــة المكانيَــة إلــى زيــادة 
ــااً وانســجامااً دلاليــااً، كمــا  الفاعليَــة الشِــعريةَ والجماليَــة الكامنــة فيهــا؛ إذ إنهَــا حققَــت تماســكااً بنيويّ
أنهَــا حــرَرت اللغَــة مــن جمودهــا التعَبيــريِ. فقــد صاغهــا الشّــاعر بأنســاق لغويـَـة متباينــة، وربطهــا 
ــة متعــدِدة، فلــم يقــم تأثيرهــا علــى الجانــب الصَوتــيِ الناّجــم عــن التكَــرار فقــط،  بفضــاءات مكانيَ
ــذي وظفَهــا الشّــاعر فيــه. ولإحلالٍ أحــد أطــراف المصاحبــة فــي  ــا ارتبــط أيضــااً بالموقــع الَ وإنمَ
موضــع الصَــدارة داخــل السِــياق دلالاتـُـه النفَســيةَ الخاصَــة. قــالٍ الجرجانــي محــدِدااً الصُــورة "فإنكَ 
ــمَ كان  ــااً فــي الشَــكل والهيئــة، ث ــا كانــت أجزاؤهــا أشــدّ اختلاف ــة فيهــا، كلمَ تجــد الصُــورة المعمول
الــتلَاؤمُ بينهــا مــع ذلــك أتــمّ، والائــتلاف أبيــن، كان شــأنها أعجــب، والحــذق لمصوِرهــا أوجــب" 

)الجرجانــي، 2003، 112( . قــالٍ ابــن السَــيد البطليوســي )2007، 47( )مــن الطوَيــل(:

سُرُوْرااً كَما هزََتْ صَبا غُصُنااً رَطْبااًلقدَْ هزََ عِطْفيِْ باِلقرَِيْضِ ابْنُ جَوْشَنٍ
ليَِ الشُهْبَ عِقْدااً راقنَيِْ نظَْمُهُ عُجْبااًأمَُهْدِيْ سَجاياهُ إلِيََ وَناظِمااً

لمُِهْدٍ وَأنََ الدَهْرَ ينَْتظَِمُ الشُهْباوَما خِلْتُ إهِْداءَ الشَمائلِِ مُمْكِنااً

ســاد السِــياقَ الصُــوريَ هنــا منــاخٌ غنائــيٌ اســتدعته الأفعــالٍ المعبِــرة عــن ذات الشّــاعر )هــزَ 
عطفــي، راقنــي نظمــه، خلــت(، وقــد منحــت  المعانــي الوجدانيـَـةُ المصاحبــاتِ الجناســيةََ الصَوتيـَـةَ 
ــس  ــد(. وعك ــداء / لمه ــدي / إه ــم( )أمه ــه / ينتظ ــااً / نظم ــزت( )ناظم ــز / ه ــااً )ه ــااً إضافي إيقاع
الإلحــاحُ علــى التكِــرار التجَنيســيِ عمــقَ موقــع المتكــرِر فــي نفــس الشّــاعر، ولا ســيما أنَــه جعــل 
الألفــاظَ المتجانســة متحَــدةاً مــن جميــع وجــوه الشَــكل والمعنــى، وأنـَـه وضــع أحــدَ أطراف المجانســة 
فــي كلِ مــرَةٍ فــي موضــع الصَــدارة فــي البيــت الشِــعريِ، وارتبــط الأمــر بالمثيــر الانفعالــيِ.  ولــم 
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ــعريةَ،  ــن الجمــل الشِ ــا بي ــي أحدثته ــة التَ ــة النغَميَ ــى الصِل ــس عل ــة للتجَني ــة الجماليَ ــف الوظيف تتوقَ
وإنمَــا امتــدَت إلــى الإيحــاء الـَـذي أملتــه أصــوات الحــروف المتكــرِرة فيهــا. فقــد تكــرَر هنــا صــوت 
الهــاء الهامــس، ممــا أدى إلــى تكثيــف شــاعريةَ الصِياغــة وإحــكام ســبك الترَاكيــب، فــضلااً عــن 

الترَابــط الموســيقيِ الَــذي أدّى إليــه التمَاثــل.

وأدّى توظيــف الأدوات اللُغويـَـة كالضَمائــر وحــروف العطــف فــي السِــياق الصُــوريِ المكانــيِ 
المتضمِــن مصاحبــاتٍ جناســيةَ إلــى وصــل تراكيــب متوافقــةٍ فــي الفعليـَـة وخلــقِ نــوعٍ مــن المشــاكلة 
النصَِيـَـة، كمــا أنـَـه أدّى علــى مســتوى الصَــرف والعــروض إلــى تــوازن الصِيــغ الكلاميـَـة وتوافــق 
ــب  ــن القوال ــة بي ــات واضح ــود علاق ــة بوج ــاءات النصَِيَ ــزت الفض ــد تميَ ــعريةَ. وق ــع الشِ المقاط
العروضيـَـة والقوالــب اللغُويـَـة والبلاغيـَـة، وكثيــرااً مــا اســتخدم الشــاعر العــروض كتمثيــل صوتــي 
للمعطيــات اللُغويـَـة. وقــد ازدادت فاعليـَـة الإيقــاع الترَكيبــيِ لتناغــم المفــردات صرفيـّـااً وعروضيـّـااً؛ 
إذ تحــدث بهــذه المماثلــة تنبيهــات صوتيَــة، فتتضــح الوتيــرة الإيقاعيَــة للجمــل المتناظــرة تناظــرااً 
ــن  ــن البعدي ــق بي ــن التفَري ــويِ. "ولا يمك ــن العروضــيِ والنحَ ــن التقَطيعي ــاوي بي ــى التسَ ــااً عل قائم
ــي  ــب التَ ــة الترَاكي ــة تســتخرج مــن طبيع ــعريةَ، لأنَ الدِلال ــي النُصــوص الشِ ــيِ ف ــويِ والدِلال النحَ
تتموضــع فيــه، وليســت إلّا مــا توحــي بــه جملــة العلاقــات اللُغويـَـة" )رمانــي، 2007، 219(. قــالٍ 

ابــن الســيد البطليوســي )2007، 97( )مــن الطوَيــل(:

ِ ما حازُوا وَما حُزْتَ مِنْ ذِكْرِفللِهَ ما شادُوا وَشُدْتَ مِنَ العُلا َಋِوَل

أدَى تكــرار الألفــاظ المنتميــة إلــى الحقــل الدِلالــيِ نفســه إلــى اســتثارة ســمعيةَ بصريـَـة )فللــه مــا 
شــادوا وشــدت( )ولಋ مــا حــازوا ومــا حــزت(. وعكــس الأســلوب الفنـِـيُ المتبَــع فــي الصِياغــة إحدى 
جماليـّـات التأَليــف، فارتهــان الفضــاء الصُــوريِ للمجــاورة علــى صعيــد المصاحبــة الجناســيةَ منحــه 
أبعــادااً بنيويـَـة ودلالات عميقــة، واختيــارُ هــذا الأســلوب فــي ربــط العناصــر اللغُويــة كثـَـف الدِلالات 
ــر  ــع ظاه ــوي م ــل لغ ــداث تفاع ــى إح ــيُ إل ــان العروضــيُ والصَرف ــة وراءه. وأدّى التوَازن الكامن
ــابه  ــد أدّى تش ــدِلالات. فق ــيِ لل ــيِ والجمال ــي المعرف ــى التلقِ ــة عل ــا الفاعليَ ــا فتح ــا أنهَم ــصِ، كم النَ
ــى إشــاعة تنغيمــاتٍ  ــة الجناســيةَ إل ــياق بســبب المصاحب أصــوات الحــروف المتضّــادة داخــل السِ
ــادة  ــى زي ــيٍ إل ــوازنٍ صرف ــن ت ــرِر ضم ــيِ المتك ــل الصَوت ــي. وأفضــى التمَاث ــاه المتلقِ ــةٍ لانتب لافت
التنَبيــه )شــادوا و شــدت / حــازوا وحــزت = فعلــوا وفعــت(، وازداد التأَثيــر مــع ورود هــذه الألفــاظ 

ضمــن توزيــعٍ عروضــيٍ ثنائــيٍ متشــابهٍ. 

فلَلِهَِ ماشادُوا وَ شُدْتَ مِنَ العُلا

ِ ما حازُوا وَ ما حُزْتَ مِنْ ذِكْرِ َಋِوَ ل

○/○/○//      /○//    ○/○/○//      ○/○//
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فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

وكثيــرااً مــا عــزَز الشّــاعر إيقــاع المصاحبــات الجناســيةَ مــن خلالٍ تكــرار اســتخدام حــروف 
ــادت  ــةَ أف ــت فواصــل صوتيَ ــي مثلَ ــات التَ ــذه الوقف ــودااً وهبوطــااً به ــياق صع ــم السِ ــد نغَ الجــرِ، فق
ــه وظَــف المســاواة بيــن الدّاليــن مطلقــااً بكثافــةٍ فــي ســياق  ــة. كمــا أنَ التفَضيــل مــن الناَحيــة الدِلاليَ
صــوره المكانيَــة، وعقــد هــذا علــى أســاس التجَــاور أحيانــااً وعلــى أســاس التبَاعــد أحيانــااً أخــرى. 
وقــد ســاهم هــذا الأســلوب فــي تشــكيل المعنــى وتنميتــه، كمــا أنّاًــه زاد القيمــةَ الدِلاليـَـة ضمــن البنيــة 
الأســلوبيةَ، ناهيــك عــن دوره فــي تعزيــز الإيقــاع. قــالٍ ابــن السَــيدِ البطليوســي )2007، 71( )مــن 

الطوَيــل(:

كَواكِبهُا حَلْيُ الـمَها وَخُدُوْدُهاليَاليَِ أسَْرِيْ فيِْ ليَاليِْ غَدائرٍِ

أسَِنةَُ ألَْحاظٍ قنَاها قدُُوْدُهاأبُيِْحُ ثغُُوْرا كَالثُغُوْرِ وَدُوْنهَا

ــطة حرفــي الجــر )فــي ، كاف  عــرض الشّــاعر هنــا مصاحبتيــن جناســيتّين تامّتيــن بواس
التشَــبيه(: )ليالــي أســري فــي ليالــي( )أبيــح ثغــورااً كالثُغــور(، كمــا عقــد مصاحبــةاً جناســيةَ ناقصــةاً 
ــة الجناســيةَ التاّمــة  ــد المصاحب ــد عق ــن )خدودهــا ، قدودهــا(. وق فــي موضــع الضَــرب مــن البيتي
ــا  ــناديِ، ممّ ــر الإس ــاس التغَاي ــى أس ــص عل ــاس الناَق ــام الجن ــن ق ــي حي ــل، ف ــبيل التفَصي ــى س عل
ــا  ــااً لورودهم ــن جليّ ــاع المتكرِري ــدا إيق ــن. وب ــن المتصاحبي ــة للفَظي ــج الدِلاليَ ــدُد النَوات ــى تع أدّى إل

ــن: ــن متميزِي ــي موقعي ــااً ف ــااً وعروضيّ ــن صرفيّ متوازني

خدودها / قدودها

من الناّحية الصَرفيةَ =  فعولها

من الناّحية العروضيةَ = //○//○ = مفاعلن

وقامــت أغلــب الصُــور علــى التمَطيــط أي التفَريــع؛ إذ نمّاهــا الشّــاعر مــن خلالٍ ربطهــا بعــدَة 
أســاليب لغويَــة وبديعيَــة وعروضيَــة. وكثيــرااً مــا كثَــف الصِيــغ الفعليَــة، وبنــى عليهــا مصاحباتــه 
ــة  ــي الصِياغ ــلوبه ف ــى أس ــيةٍَ انعكســت عل ــوازع نفس ــتجابةاً لن ــذا اس ــاء ه ــيةَ، وج ــة الجناس البديعيَ
والتأَليــف، كمــا جــاء بغــرض التأَثيــر فــي المتلقـِـي وإثــارة انتباهــه. وكثيــرااً مــا نقــل الشّــاعر الإيقــاع 
ــه  ــي مصاحبات ــيةَ ف ــة الرئيس ــدات الصَوتيَ ــرار الوح ــام بتك ــتوى ع ــى مس ــي إل ــتوى جزئ ــن مس م
الجناســيةَ الواقعــة فــي موضــع الضَــرب، أي بالتــزام حرفيــن أو أكثــر قبــل حــرف الــرَوي. وإغنــاء 
الطاّقــة التنَغيميـَـة للقافيــة بإخضعهــا للمجانســات الصوتيـَـة دعــم وظيفتهــا التنَبيهيـَـة والتأَثيريــة نظــرااً 
ــورة دلالاتٌ  ــى أنَ "للصُ ــارة إل ــن الإش ــدَ م ــيّ. ولا ب ــروز صوت ــن ب ــا م ــه موقعه ــصُ ب ــا يخت لم
مختلفــةٌ وترابطــاتٌ متشــابكةٌ وطبيعــةٌ مرنــةٌ تتأبـّـى التجَديــد التجَريــديِ" )صالــح، 1994، 19). قــالٍ 

ابــن السَــيد البطليوســي )2007، 89( )مــن الطوَيــل(:
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وَرَوْضااً مِنَ الآدابِ تجُْنى ثمِارُهُوَدَوْحَةُ عِزٍ يسُْتظَلَُ بظِِلهِا

 وَجَدَ بجَِدِ المكْرُماتِ عِثارُهُخَوى المجْدُ مِنْ مَرْوانَ وَانْهدََ طَوْدُهُ

تميَــز هــذا السِــياق بقصــر الجمــل الشِــعريةَ عمومــااً )يســتظلُ بظلهِــا / تجنــي ثمــاره / خــوى 
ــاعر أســلوب  ــد الشّ ــد اعتم ــاره(. وق ــدَ طــوده / جــدَ بجــدِ المكرمــات عث المجــد مــن مــروان / انه
الإخبــار، ممــا أدّى إلــى كثــرة الاشــتقاقات التّــي بنــى عليهــا مصاحباتــه الجناســيةَ )يســتظلُ بظلهِــا 
/ جــدَ بجــدِ(. واســتثار الشــاعر بهــذا الأســلوب متعــة التلقــي؛ إذ إنـَـه ولـَـد المعانــي ومططَهــا بقصــد 
اســتحضار الفاعليـَـة النصَيـَـة فــي إطاريهــا البلاغــيِ والجمالــيِ. وقــد أحــدث تجــاورااً بيــن الأنمــاط 
ــم بنــاه علــى المســتوى النصَــيِ السِــياقيِ للصُــورة علــى شــكل ثنائيّــات: )ودوحــة  المكانيَــة؛ إذ نظَ
عــزٍ يســتظلُ بظلهِــا / وروضــااً مــن الآداب تجُنــى ثمــاره( )خَــوى المجْــدُ مِــنْ مَــرْوانَ وَانْهـَـدَ طـَـوْدُهُ/ 
ــااً مــن  ــر إيقاعــااً مزدوجــااً لافت ــد وفَ ــا أن الشــاعر ق ــارُهُ(. والملاحــظ هن ــاتِ عِث ــدِ المكْرُم ــدَ بجَِ وَجَ
خلالٍ تكــرار الأصــوات فــي موضــع القافيــة، محدثــااً مصاحبــةاً جناســيةَاً ناقصــةاً )ثمــاره / عثــارة(. 
ــة مشــتملةٌ  ــااً، ولاســيما أنَ القافي ــرااً دلاليّ ــااً وتأثي ــرَويِ إيقاعــااً رديف ــل ال ــاقُ الأصــوات قب ــر اتفِ فوفَ
ــمع،  ــي السَ ــف ف ــدِ الإيقاعــيِ لوضــوح صــوت الأل ــادة الم ــى زي ــك إل ــنٍ. وأدى ذل ــى حــرف لي عل
كمــا أدّى إلــى تكامــلٍ تنغيمــيٍ؛ لأنَ تكــراره زاد وضــوح صــوت الــرَوي المتكــرِر. ولا ريــب أنَ 
القافيــة واحــدةٌ مــن أهــم عناصــر التوَقيــع الوزنــيِ، وتعــدُدُ الأصــوات المتكــرِرة فــي مســاحتها يرفــع 

وتيرتهــا التنَغيميَــة

وكثيــرااً مــا التــزم الشّــاعر الحركــة قبــل رويِ القوافــي المتضمِنــة طرفــااً مــن أطــراف 
المصاحبــات الجناســيةَ، وقــد ازدادت القيمــة الإيقاعيـَـة لهــذه القوافــي بســبب ازديــاد وضوحهــا فــي 
ــة،  ــل صــوت القافي ــةٍ تماث ــي بوحــداتٍ صوتيَ ــياق الصــوري المكان ــرااً مــا عــزَز السِ ــمع. وكثي السَ
ــا  ــي مركزيتَه ــاظ المتجانســة ف ــة الألف ــم تنحصــر أهمِيَ ــه. ول ــة في ــة الكامن ــرة الإيقاعي ــى الوتي فأغن
ــا  الدِلاليَــة، وإنمَــا أتــت أهمِيتَهــا مــن مركزيتَهــا الصَوتيَــة والتنَغيميــة، فقــد أدّى الجمــعُ بينهــا بديعيّ
إلــى تقويــة مداليلهــا وترســيخها، والتجَنيــس عمومــااً يعــزِز الجــوَ النفَســيَ الـَـذي يلــفُ الصُــورة. قــالٍ 

ــيدِ البطليوســي )2007، 77( )مــن البســيط(: ــن السَ اب

ِ عَذْراءُ زُفتَْ مِنْكَ رائحَِةٌ َಋِتخَْتالٍُ مِنْ حِبْرِها الـمَرْقوُْمِ فيِْ حِبرَِل

بصَِيْرَتيِْ وَسَوادُ القلَْبِ لا بصََرِيْصَداقهُا الصِدْقُ مِنْ ودِيْ وَمَنْزِلهُا

ذِهْنيِْ، وَفزُْتُ بخَِصْلِ السَبْقِ وَالظفَرَِجاراكَ ذِهْنيَِ فيِْ مِضْمارِها، فكََبا

ــن  ــاكنين بالوظيفتي ــن س ــرِكاتٍ بي ــة متح ــن ثلاث ــة م ــة المتألفِ ــة المتراكب ــت القافي ــد اضطلع لق
ــذي  ــيِ الَ ــروز الصَوت ــك بســبب تشــكيلها الخــاص. وتناغــمَ هــذا مــع الب ــة؛ وذل ــة والتأَثيريَ التنَبيهيَ
اختــصَ بــه موقعهــا )فــي حِبـَـرِ / لا بصــري / والظفَــرِ = /○///○ مُسْــتعَِلنٌُ (، كمــا تناغم مــع البروز 
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الصَوتــيِ الناّجــمِ عــن كــون القوافــي جــزءااً مــن مصاحبــاتٍ جناســيةٍَ )حبرهــا / حبــر( )بصيرتــي 
/ بصــري(. ونلاحــظ هنــا توظيــف صــوت أساســي فــي المصاحبــات الجناســيةَ الــواردة فــي ســياق 
كلِ صــورةٍ، فقــد ســاد صــوت الــرّاء فــي ســياق صــورة العــذراء المختالــة ببرُدهــا المصنــوع مــن 
حبــر الممــدوح )عــذراء / رائحــة / حبرهــا / المرقــوم / حبــر(، وســاد صــوت الصّــاد فــي صــورة 
ــه لا  ــاعر وســوادِ قلب ــرةِ الشّ ــمُشَيدَ ببصي ــا الـ ــاعر، وصــورة منزلهِ ــا المأخــوذ مــن ودِ الشّ صَداقه
بصــره )صداقهــا / الصِــدق / بصيرتــي / بصــري(. وقــد تلاءمــت أصــوات الحــروف المتكــرِرة 
ــوع  ــع موض ــيةٍَ م ــةٍ جناس ــاتٍ بديعيَ ــة مصاحب ــة المتضمِن ــة المكانيَ ــياقات الصُوريَ ــذه السِ ــي ه ف
النـَـصِ الوجدانــيِ ومعانيــه الغنائيـَـة. وأتــى تأرجــحُ البنــى الصَوتيـَـة فــي تلــك السِــياقات بيــن الهمــس 

والجهــر إلــى اســتثارة متعــة التلقــي

وأكســب الشّــاعر صــوره المكانيـَـة قــوَةاً وتأثيــرااً عندمــا وضعهــا فــي ســياق الترَاكيــب 
الاســتهلاليةَ المتضمِنــة مصاحبــاتٍ بديعيـَـةٍ تجنيســيةٍَ، كمــا اســتثار جمالياتهــا عندمــا التــزم الإرداف 
ــق  ــة أيضــااً، والمطل ــات البديعيَ ــد أطــراف المصاحب ــة أح ــة المتضمِن ــي المطلق ــي القواف ــف ف بالأل
ــن  ــة بي ــق الصِل ــي مــا كان موصــولااً أو محــركااً )الشــوابكة، 1991، 195(، وبهــذا وثَ مــن القواف
البنــى الفنيَِــة المكوِنــة للصُــورة وبيــن المتلقِــي. قــالٍ ابــن السَــيد البطليوســي )2007، 151( )مــن 

ــل(: الطوَي

بأِقَْمـــــارِ أطَــْـواقٍ مَطــالعُِها بانُهمُُ سَلبَوُْنيِْ حُسْنَ صَبْرِيَ إذِْ بانوُا

وَبحَْرٌ وَقدُْسٌ ذُوْ الهِضابِ وَثهَْلانُفتَى المجْدِ فيِْ برُْدَيْهِ بدَْرٌ وَضَيْغَمٌ

بأِرَْضِيَ أجَْنتَْكَ الثنَـا مِـنْهُ أغَْصانُإذِا غَرَسَتْ كَفـّـاكَ غَرْسُ مَــكارِمٍ

ــناد،  ــة مــن عيــوب السِ ــة الخالي ــياقات الصُوريَ التــزم الشّــاعر الإرداف بالألــف فــي هــذه السِ
محدثــااً تواتــرااً فــي القوافــي، أي تناوبــااً فــي التنَغيــم بيــن الحركــة والســكون )عُهــا بــانُ، وَثَــهلانُ، 
ــياق  ــون السِ ــدَة ليناســب مضم ــف الممت ــاء صــوت الأل ــنْ(. وج ــهُ أغَْصــانُ= //°/°/° = مفاعَلْتُ ــ
والجــوَ النفَســيَ، وليتــوازن -وهــو حــرف ليــنٍ ذو وضــوحٍ صوتــيٍ- مــع حــرف الــرَوي )النُــون(، 
وقــد اختــاره ممتــدّااً أيضــااً. وكــرَر الشّــاعر التنَغيــم، وبنــى لحمــةاً صوتيـَـةاً داخــل السِــياق مــن خلالٍ 
تكــرار الصَوتيــن فــي حشــو الأبيــات )بانــوا، أقمــار، أطــواق، مطالعهــا، بــان، الهضــاب، ثــهلان، 
كفــاك، مــكارم، الثنَــا، أغصــان( )ســلبوني، حســن، بانــوا، بــان، ثــهلان، كفــاك، مــكارم، الثنَــا، منه، 
أغصــان(. وعــزَز تكــرارُ صوتــي الألــف والنـُـون المشــابهةَ الصَوتيـَـةَ الناّجمــةَ عــن التجَنيــس )بانوا 

/ بــان( )برديــه / بــدر( )غرســت / غــرس(

ــيريةَ  ــفَ تفس ــيةَ وظائ ــات الجناس ــراف المصاحب ــة لأط ــة المكوِن ــاظ المفتاحيَ ــبت الألف واكتس
ــي  ــاث، ووجَهــت المتلقِ ــى مقاصــد الب ــت إل ــة؛ إذ أحال ــا الصَوتيَ ــة، فــضلااً عــن وظائفه وتوضيحيَ
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إليهــا. ونمَــى الشّــاعر معانــي صــوره المكانيـَـة ومــدَد دلالاتهــا مــن خلالٍ اعتمــاد أســلوب المجــاورة 
اللفَظيـَـة الجناســيةَ، فكثيــرااً مــا جــاء باللفَظيــن المتصاحبيــن مــن دون مســافةٍ فاصلــةٍ بينهمــا. وأدّى 
الإيقــاع الناّتــج عــن تقــارب المتماثليــن أو المتشــابهين صوتيـّـااً وتجاورهمــا إلــى مــا يقتضيــه المقــامُ 
مــن تأثيــرٍ وتحريــكٍ لانفعــالٍ المتلقـِـي. قــالٍ ابــن السَــيدِ البطليوســي )2007، 104( )مــن الخفيــف(:

زاخرٌ بالندى وليث غياضِحَشْوُ برُْدَيْهِ بدَْرُ تمٍَ وَبحَْرٌ

ــق  ــن طري ــيةَ الناّقصــة ع ــة الجناس ــن أطــراف المصاحب ــع بي ــى الجم ــا إل ــاعر هن ــب الشّ ذه
المجــاورة )برديــه بــدر(، ولــم يفصــل بيــن الطرَفيــن بــأيٍ مــن حــروف الجــر أو العطــف، فأغنــى 

الإيقــاع وتأثيــره فــي الســمع.

ــة الجناســيةَ وإلــى المباعــدة  وعمــد البطليوســي إلــى الفصــل بيــن أطــراف المصاحبــة البديعيَ
ــابهةٍ عــن  ــروض والضَــرب بأصــوات متش ــه الع ــة. واختتام ــاس بســبب القافي ــن أطــراف الجن بي
طريــق التصَريــع أدخــل السِــياق الصُــوريَ فــي دائــرةٍ إيقاعيـَـةٍ مغلقــةٍ. قــالٍ ابــن السَــيد البطليوســي 

ــل(: )2007، 105()مــن الطوَي

أمَِ الـمُزْنُ فيِْ جَفْنيََ باِلوَدْقِ هامِعُ؟ هلَِ الأفُْقُ فيِْ جَنْبيََ باِلبرَْقِ لامِعُ

وَفيِْ الخَدِ مِنْ ماءِ الشُؤُوْنِ مَرابعُِففَيِْ القلَْبِ مِنْ نارِ الشُجُوْنِ مَصايفٌِ

أعــان التنَســيق المنظِــم للبنــى التجَانســيةَ هنــا النظِــام الإيقاعــيَ السّــائد )فــي جنبــيَ / فــي جفنــيَ( 
ــي  ــدِد ف ــاس المتع ــهم الجن ــد أس ــؤون(. وق ــجون / الشُ ــع ( )الشُ ــع / هام ــودق( )لام ــرق / بال )بالب
إيضــاح المعنــى وإبانتــه وإثرائــه وتكثيفــه، كمــا أســهم فــي بنــاء تــوازنٍ عروضــيٍ وصرفــيٍ فــي 

ســياق الصُــور المكانيَــة، فأدخــلَ الأبيــاتَ فــي وحــداتٍ تنغيميَــةٍ أفقيَــةٍ وعموديَــةٍ:

هلَِ الأفُْقُ فيِْ جَنْبيََ باِلبرَْقِ لامِعُ

أمَِ المُزْنُ فيِْ جَفْنيََ باِلوَدْقِ هامِعُ

صرفيااً = الفعَْل فعَْليََ الفعَْل فاعلُ

عروضيااً = فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعلن

ففَيِْ القلَْبِ مِنْ نارِ الشُجُوْنِ مَصايفٌِ

وَفيِْ الخَدِ مِنْ ماءِ الشُؤُوْنِ مَرابعُِ

صرفيااً = الفعولٍ

عروضيااً = فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعلن
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ــف  ــد وظَ ــى. فق ــا واءم المعن ــاث، كم ــيَ للب ــفَ النفَس ــروف الموق ــوتِ الح ــرارُ ص وواءم تك
الشّــاعر الحــروف المجهــورة فــي بنيــة السِــياق الصُــوريِ، فأســهم التشَــاكلُ الصَوتــيُ فــي تحقيــق 
التـَـوازن بســبب وضوحــه )الأفــق، جنبــيَ، بالبــرق، جفنــيَ، بالــودق، هامــع، القلــب، الشُــجون ...(، 
ــةٍ تســتثير متعــة التلقــي. وأثــرى دلالــةَ الألفــاظِ المتجانســةِ  ودخلــت السِــياقات فــي وحــداتٍ تنغيميَ
صوتيّــااً موقعُهــا المركــزيُ فــي السِــياق، فتمكَنــت فيــه، واجتماعهــا ممّــا يقتضيــه المقــام، لــذا أدّت 
ــع(  ــع / هام ــيةَ )لام ــة الجناس ــاعر بالمصاحب ــى الشّ ــد أت ــيِ. فق ــبك المعجم ــي السَ اً ف ــياّ دورااً أساس
ــع  ــي الموق ــة ف ــدث المماثل ــا أح ــع، كم ــبيل التصَري ــى س ــرب عل ــروض والض ــي الع ــي موضع ف
العروضــيِ بيــن ثلاث مصاحبــاتٍ بديعيـَـةٍ جناســيةٍَ )فِــيْ جَنْبَــيَ باِلبَــرْقِ لامِــع / فِــيْ جَفْنَــيَ باِلــوَدْقِ 

هامِــع(، وكل ذلــك ممــا يســتثير متعــة التلقــي

نتائج البحث

تنــاولٍ البحــث الحالــي فاعليــة توظيــف الفنــون البديعيــة الطباقيــة والجناســية فــي تشــكيل صور 
البطليوســي المكانيــة فــي المســتويين اللغــوي والإيقاعــي. وخلــص البحــث إلــى أن تغلغــل البديــع 
فــي مســتويات الســياق الصــوري المكانــي صوتيــااً وصرفيــااً ونحويــااً ودلاليــااً جعلــه عنصــرااً بنائيــااً 

جوهريــااً فــي نســيجه الموضوعــي. وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث:

أغنــت المصاحبــات الطباقيــة جماليـّـات صــور البطليوســي المكانيــة وشــعريتها؛ إذ عــزز  	
ــري  ــة تث ــات صوتي ــه تنبيه ــى، ولإحداث ــه بالمعن ــري لصلت ــة الأداء التصوي ــاع فني الإيق
ــدم  ــا يخ ــة لم ــات الطباقي ــة المصاحب ــع ناصي ــن تطوي ــة الصورم ــت بلاغ ــدلالات. وأت ال
مقامــي التعبيــر والتأثيــر. فارتبــاط الألفــاظ بعلاقــات صوتيــة ونحويــة وصرفيــة جعلهــا 

ــياق الصــوري مــن معــان.  ــه السِ ــااً لمــا تضمَن موجِهــااً دلاليِ

ــياق  	 ــيااً لس ــااً أساس ــل عنصــرااً بنائي ــررة مث ــة بأصــوات متك ــات الطباقي ــز المصاحب تعزي
صــور البطليوســي المكانيــة. فقــد أحــدث انســجامااً بيــن البنــى البلاغيـَـة، وأغنــى الإيقــاع، 
ــة  ــن الوظيف ــاعر م ــاد الشّ ــة. وأف ــى والدلال ــق المعن ــر، فعم ــبك، وزاد التأثي ــم الس وأحك
ــة  ــات التعَبيريَ ــة الغاي ــى إصاب ــة عل ــة والإيقاعي ــا اللغوي ــل مواده ــة، فحم ــة للقافي التنبيهي
ــة  ــات الطباقي ــداد المصاحب ــا. وامت ــذي تضمنه ــي ال ــة للســياق الصــوري المكان والتأَثيريَ
ــن مســتويي العــروض والضَــرب، عــزز  ــي- بي ــواردة فــي الســياق الصــوري المكان -ال
قيمهــا النغميــة التنبيهيــة، وأحكــم ســبك الترَاكيــب الصَوريــة، وأســهم فــي تطويــر المعنــى 

ــة.  والدلال

ــا عَضــدَ  	 ــي عندم ــب داخــل الســياق الصــوري المكان عــزَز البطليوســي تماســك التراكي
ــة  ــات الطباقي ــدَد المصاحب ــا ع ــويِ والعروضــيِ، أو عندم ــبك النحَ ــيَ بالسَ ــط البديع الرَب
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ــات الســياق؛ إذ  ــراز جمالي ــى إب ــااً، وهــو مــا أدى إل مــع التعَاقــب بيــن أطرافهــا عروضي
ــمت  ــد اتسَ ــة. وق ــة التعبيري ــرت الطاق ــي أث ــات الت ــا الصوتي شــفَ عــن إيحــاءات أحدثته
ــة وقوالبهــا  ــا البديعي ــن قوالبه ــاتٍ واضحــةٍ بي ــة بوجــود علاق صــور البطليوســي المكانيّ
اللغُويـَـة والعروضيــة، فكثيــرااً مــا تشــاكلت الجمــل لغويـّـا، وتماثلــت عروضيـّـااً، وتضمَنــت 
ــااً.  ــااً وتنغيمي ــراءاً دلالي ــةاً متعــدِدةاً متناظــرة، وهــو مــا أحــدث تماســكااً وإث ــاتٍ بديعيَ مصاحب

ــاع،  	 ــى الإيق ــة أغن ــي ســياق صــور البطليوســي المكانيَ ــات الجناســيةَ ف ــم المصاحب تراكُ
ونمّــى المعانــي والــدلالات، ولاســيما مــع التشــابه الشــكلي عروضيــااً ولغويــااً. أدّى ذلــك 
إلــى تعميــق شــاعرية الصياغــة وإبــراز جماليـَـة الســبك؛ إذ حقـَـق تماســكااً بنيوياّاً وانســجامااً 
دلاليــااً. وقــد صــاغ الشّــاعر المصاحبــات الجناســية بأنســاق لغويَــة متباينــة، فلــم تتوقَــف 
وظيفتهــا علــى الصِلــة النغَميَــة التَــي أحدثتهــا بيــن أطــراف الســياق الصــوري المكانــي، 
وإنمَــا امتــدَت إلــى الإيحــاء الـَـذي أملتــه الأصــوات المتكــرِرة. وقامــت صــور البطليوســي 
المكانيــة علــى التفَريــع؛ إذ نمََــتْ عبــر ربطهــا بعــدَة أســاليب لغويَــة وإيقاعيــة، كتكثيــف 
الصِيــغ الفعليـَـة وبنــاء المصاحبــات الجناســيةَ عليهــا، وتكــرار الوحــدات الصَوتيـَـة 

الرئيســيةَ فيهــا. 

ولتكــرار الحــروف فــي المصاحبــات الجناســية دور فــي إغنــاء صــور البطلوســي  	
المكانيــة وإثــراء دلالاتهــا، وهــو مــا أدّى إلــى إحــداث تماســكٍ تنغيمــي بنيوي. فالاســتحواذ 
ــز الإيحــاء؛ إذ أدى  ــى تعزي ــى والجــو النفســي أدى إل الفونيمــي لأصــوات تناســب المعن
التشــابك بيــن الأســلوب اللغــوي والإيقاعــي إلــى تنبيــه المتلقــي إلــى جماليــات التشــكيلات 
الصوريــة. وتعزيــز السِــياق الصــوري المكانــي بوحــداتٍ صوتيـَـةٍ تماثــل صــوت القافيــة 
أغنــى الوتيــرة الإيقاعيــة، وأتــى ملائمــااً لموضــوع الصــورة ومعانيهــا. وإغنــاء الطاّقــة 
ــة  ــة والتأَثيري ــة عــزز وظيفتهــا التنَبيهيَ ــة بإخضعهــا للمجانســات الصوتيَ ــة للقافي التنَغيميَ
ــة الألفــاظ  ــذا أتــت أهمِيَ ــيّ. ل والدلاليــة نظــرااً لمــا يختــصُ بــه موقعهــا مــن بــروز صوت

المتجانســة مــن مركزيتَهــا الصَوتيَــة والتنَغيميــة، وهــو مــا عــزز وظيفتهــا الدلاليــة.

توظيــف  	 خــلالٍ  مــن  دلالاتهــا  ومــدَد  المكانيـَـة  صــوره  معانــي  البطليوســي  نمَــى 
المصاحبــات الجناســيةَ القائمــة علــى المجــاورة داخــل الســياق، فــكان لهــا وظائــف متعددِة 
علــى مســتوى التطَريــب والتعبيــر والدلالــة والتأثيــر، ولا ســيما عندمــا أحــدث الشــاعر 
بينهــا توازنــااً فــي المســتويات الصَرفيَــة والنحَويَــة. وورود الصــور المكانيــة فــي ســياق 
الترَاكيــب الاســتهلاليةَ المتضمِنــة مصاحبــاتٍ بديعيَــةٍ تجنيســيةٍَ أكســبها قــوة وتأثيــرااً؛ إذ 

ــة. ــا الصَوتيَ ــة، فضــلااً عــن وظائفه ــفَ تفســيريةَ وتوضيحيَ اكتســبت وظائ
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ــااً  	 وقــد أحــدث الموقــع العروضــي المتخيــر للمصاحبــات الجناســية بعنايــة بــروزااً صوتيَ
إضافيــااً. والجمــع بيــن الألفــاظ المتجانســة داخــل الســياق الصــوري وفــي القوافــي 
المتضمنــة طرفــااً مــن أطــراف المصاحبــات البديعيــة أدى إلــى تقويــة مداليلها وترســيخها؛ 
إذ ابتنــى لحمــة صوتيــة داخــل الســياق، معــززااً الجــو العاطفــي الــذي صــدر عنــه البــاث. 
ــات  ــد أطــراف المصاحب ــة أح ــة المتضمِن ــي المطلق ــي القواف ــف ف ــزام الإرداف بالأل والت
التجنيســية اســتثار جمالياتهــا؛ إذ أحــدث تواتــرااً فــي القوافــي. والتــزامُ الأصــوات فــي هــذه 
المجانســات قبــل حــروف الــرَويِ وفّــر إيقاعــاتٍ رديفــةٍ وتأثيــرااً لافتــااً، ولاســيما عندمــا 

تطابقــت ألفــاظ القافيــة مــع العــروض.  

 وأثــرى دلالــةَ الألفــاظِ المتجانســةِ صوتيـّـااً موقعُهــا المركــزيُ فــي السِــياق، فتمكَنــت فيــه،  	
اً فــي السَــبك المعجمــيِ. وشــف توظيــف اســم العلــم فــي المصاحبــات  لــذا أدّت دورااً أساســياّ
ــه،  ــى الســائد في ــت المعن ــيِ عــن دلالات عمق ــياق الصُــوريِ المكان الجناســيةَ داخــل السِ
ولاســيما مــع الإفــادة مــن المركزيــة الإيقاعيــة للعــروض والضــرب؛ إذ أحــدث التدويــر 
تشــابكااً دلاليــااً وتماســكااً صوتيــااً ناجميــن عــن العلاقــة بيــن التراكيــب والــوزن. واختتــام 
العــروض والضَــرب بأصــوات متشــابهةٍ عــن طريــق التصَريــع أدخــل السِــياق الصُــوريَ 
المكانــي الــذي تضمنهــا فــي مســتوى إيقاعــي لافــت؛ إذ انطــوى علــى تــوازن عروضــي 
وتوافــق صرفــي. لــذا كان دور المصاحبــات الجناســية الموظفــة فــي هذيــن الموضعيــن 

أساســيااً فــي إيضــاح المعنــى وإبانتــه وإثرائــه وتكثيفــه. 

ــاتٍ  	 ــن مصاحب ــيِ المتضمِ ــوريِ المكان ــياق الصُ ــي السِ ــة ف ــف الأدوات اللُغويَ أدّى توظي
ــاكلة  ــن المش ــوعٍ م ــقِ ن ــى خل ــة وإل ــي الفعليَ ــةٍ ف ــب متوافق ــل تراكي ــى وص ــيةَ إل جناس
ــة  ــغ الكلامي ــوازن الصِي ــى ت ــى مســتوى الصَــرف والعــروض إل ــا أدّى عل ــة، كم النصَِيَ
وتوافــق المقاطــع الشِــعريةَ، ممــا أدى إلــى تكثيــف الــدلالات، فضــلااً عــن إشــاعة تنغيمــات 
ــرار  ــيةَ بتك ــات الجناس ــاع المصاحب ــي إيق ــزَز البطليوس ــد ع ــي. وق ــاه المتلق ــة لانتب لافت
اســتخدام حــروف الجــرِ، فأحــدث بهــا فواصــل صوتيـَـةَ أدت إلــى تعــدد النواتــج الدلاليــة. 
ــااً فــي موقعــي العــروض والضــرب فــي  ــااً وعروضي ومــع تــوازي المتصاحبــات صرفي
ســياق صــوره المكانيَــة نمّــى المعنــى، وزادت القيمــةَ الدِلاليَــة ضمــن البنيــة الأســلوبيةَ، 

ــاع.  وتعــزّز الإيق
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The Effectiveness of Antithesis and Alliteration in 

Forming Ibn Al-Sayed Al-Batliosi's Spatial Imagery: 

An Analytical Study

Rawan Sukkar(1(

Abstract:

Rhetoric has always been seen as a decoration of speech, but the 

analysis of some poetic productions shows that it can be essential in 

building poetic contexts. The current research seeks to analyse the artistic 
values of Antithesis and Alliteration that al-Batliosi employed in forming 
his spatial poetic images, on both the linguistic and rhythmic levels. The 

importance of the research stems from two aspects, the first of which is the 

study of the eloquence of spatial imagery in an Andalusian poetic model, 

not previously analysed, and the second concerns the departure from the 

traditional belief that Rhetoric is just a decoration. The research follows 

the analytical-descriptive approach while taking advantage of the stylistic 
approach. After the introduction we discuss the initial concepts and the art 

of Rhetoric as an enhancer of speech and textual functionality. The research 
concludes that al-Batliosi did not care about Antithesis and Alliteration only 
for the purpose of decoration, but rather employed them to build his spatial 

images, develop their meanings and deepen their connotations, making 

rhetoric was an essential part of it.

Keywords: Antithesis, Alliteration, al-Batliosi, Spatial, Image.
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